
157

مصر في الشعر السوداني الحديث:
الرؤية والأداة الفنية

 محمد محجوب محمد عبد المجيد

أستاذ مساعد
قسم اللغة العربية كلية التربية

جامعة أم درمان الإسلامية
drmuh2011@yahoo.com

الاستـلام : 2014/06/08 تـاريـخ 
تاريخ القبول للنشر: 2015/06/09



158

مصر في الشعر السوداني الحديث....

Abstract

This research studies Egypt in a selected sample of poems of modern Sudanese poetry.  The study used the 
textual method to analyze stylistic and technical aspects of the poems chosen for this study.  Sudanese poets 
have different views of Egypt based on their culture and psychological makeup and literary approach.  Some 
poets had a simple vision despite their elevated diction, artificial rhetoric, and lifeless pathos; others had a more 
complex vision especially those who saw in Egypt the central state, with its science, history and civilization, and 
the ability to move the Arabs to wider horizons.   The conservative poets relied heavily on stylistics and symbolic 
language expressions and intensified their structural formulations to meet the public’s tastes for clamor. Some 
used modern techniques like the narration, storytelling, and the internal monologue to express their visions. 
It was found that most texts analyzed in this study used the Khalili prosodics with the exception of a few new 
direction poets who used free verse to express themselves with smooth musicality without barriers as long as 
their poetry was fueled with profound passion, proper conscience, and a sense of simplicity.  The Sudanese 
poet did not get rid of his old presentation of the image considering it a means for explanation, clarification, 
and extreme exaggeration.   The image, therefore, appeared to be sensual and largely an imitation of ancient 
types.  This, however, does not prevent the emergence of new forms. 
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مستخلص

يقــوم هــذا البحــث بدراســة مصــر فــي الشــعر الســوداني الحديــث وفــق عينــة مختــارة، وفــي ســبيل تحقيــق غايتــه اعتمــد علــى المنهــج التحليلــي 
لاســتكناه النصــوص وفتــح مغاليقهــا، وقــد مــال إلــى المنهجيــن الأســلوبي والفنــي لإبــراز الخصائــص الفنيــة. وخلــص إلــى تفــاوت رؤيــة الشــاعر 
الســوداني لمصــر تفاوتــا كبيــرا بحكــم ثقافتــه وتكوينــه النفســي ومذهبــه الأدبــي الــذي يؤمــن بــه، فمنهــم مــن كانــت رؤيتــه بســيطة وســاذجة علــى 
الرغــم مــن اتكائــه علــى ضجيــج الألفــاظ واصطناعــه للنزعــة الخطابيــة الزاعقــة، واعتماده على التوســل العاطفي المقيــت، ومنهم مــن كانت رؤيته 

أعمــق، لا ســيما مــن كان يــرى فــي مصــر الدولــة المركزيــة علمــا وثقافــة وتاريخــا وقــدرة علــى المضــي بالعــرب إلــى أفــق أرحــب.
اعتمــد شــعراء الاتجــاه المحافــظ علــى حشــد وتكثيــف الصيــغ الإنشــائية؛ لأنهــا توفــر لهــم صوتــا خطابيــا زاعقــا يناســب مذهبهــم الفنــي، ويرضي 
العامــة التــي ترغــب فــي مثــل هــذا الصخــب. وأفــاد بعــض الشــعراء مــن التقنيــات الحديثــة )الســرد والمونولــوج والارتــداد( فــي إيصــال رؤاهــم. 

ــاه  ــدرة شــاعر الاتج ــي إلا أن الدراســة كشــفت ق ــروض الخليل ــى الع ــا عل ــا عنده ــي وقفن ــم النصــوص الت ــة معظ ــن محافظ ــم م ــى الرغ عل
الجديــد- شــعر التفعيلــة- علــى التعبيــر عــن ذاتــه بموســيقية وانســيابية، بــا عائــق، طالمــا غــذى شــعره بالعاطفــة الصادقــة والوجــدان الســليم 

والبســاطة العميقــة.
لــم يتخلــص الشــاعر الســوداني مــن الفهــم القديــم للصــورة، إذ اعتبرهــا وســيلة للشــرح والتوضيــح والمبالغــة المفرطــة؛ لذلــك جــاءت صــوره 

فــي معظمهــا منســوخة مــن القدمــاء أو ذات طابــع حســي، لكــن هــذا لــم يمنــع ظهــور صــور جديــدة.

كلمات مفتاحية: مصر، الشعر السوداني، الرؤية، الأداة الفنية.
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مقدمة

لــم يكــن الشــعراء الســودانيون بدعــا عــن غيرهــم، فقــد كان لــكل 
شــاعر منهــم موقفــه مــن العالــم المحيــط بــه أو بمعنــى أدق رؤيتــه 
اتجاهــات  للشــعراء  أن  الحيــاة، وحقــا  للموضــوع/  وتصــوره 
ــن  ــددة، لك ــة( ورؤًى متع ــية، واقعي ــة، رومانس ــب )تقليدي ومذاه
ــذي يحــدد  ــه، فهــو ال ــذي ينتجون ــا، هــو، النــص ال ــا هن مــا يهمن
ــي  ــازة ف ــانٍ، هــو وســيلتهم وأداتهــم الممت ــى ث رؤيتهــم، أو بمعن

التعبيــر عــن رؤيتهــم. 

ينهــض هــذا البحــث بدراســة »مصــر فــي الشــعر الســوداني 
ــا  ــن، أم ــد ومحوري ــق تمهي ــة« وف ــة والأداة الفني ــث. الرؤي الحدي
التمهيــد فأمطــتُ فيــه اللثــام عــن مصطلحــي الرؤيــة والأداة، 
ــا المحــور الأول  ــل الســودان, وأم ــد أه ــة مصــر عن ــتُ مكان وبين
ــا،  ــوقا وحنين ــة، ش ــارة وثقاف ــر، حض ــة مص ــول رؤي ــه ح فأدرت
حلمــا وذكريــات، حبــا وثــورة، بينمــا درســتُ فــي المحــور الثانــي 
ــم  ــا. ث ــا وأســلوبها، وموســيقاها وصوره ــي لغته ــة ف الأداة الفني
قفََّيْــتُ البحــث بأهــم النتائــج التــي توصلــتُ إليهــا، فضــا عــن ثبــت 

ــع. ــادر والمراج بالمص

تمهيد

تــدور كلمــة الرؤيــة فــي معظــم كتــب اللغــة حــول محــاور البصــر 
تتعــدى  بالعيــن  ابــن منظور«الرؤيــة  يقــول  والعلــم والقلــب، 
ــى مفعوليــن«، ويقــول  ــم تتعــدى إل لمفعــول واحــد، وبمعنــى العل
ابــن ســيدة »الرؤيــة النظــر بالعيــن والقلــب« )ابــن منظــور، د.ت: 
ــى »المشــاهدة بالبصــر  ــي عل ــا الجرجان ــا يقصره 1537(، بينم
حيــث كان أي فــي الدنيــا والآخــرة« )الجرجانــي، 1998: 151( 
ويســتقصي الراغــب الأصفهانــي دلالتهــا ويفــرق بينهــا وبيــن 
الرؤيــا فيقــول: »والرؤيــة أضــرب، الأول بالحاســة، والثانــي 
بالوهــم والتخيــل، والثالــث بالتفكــر، والرابــع بالعقــل، أمــا الرؤيــا 
ــام...« )الأصفهانــي،1997: 37(، فتأرجــح  ــرى فــي المن فمــا يُ
الرؤيــة- إذا- بيــن البصــر )اليقيــن المــادي( والقلــب )اليقيــن 
الروحــي(، هــو مــن جعــل الجــدل محتــدا- فيمــا بعــد- فــي أوســاط 
المتكلميــن )علمــاء الــكلام( لاســيما مــا يتعلــق برؤيــة الــرب 

ــة أم جهــرة.  ــى، هــل هــي قلبي ــارك وتعال تب

ــرة  ــدود والبصي ــر المح ــن البص ــرا بي ــة دائ ــح الرؤي ــل مصطل ظ
ــة البســيطة  ــا بالرؤي ــا نصــف فنان ــا يجعلن ــذا م ــل ه ــذة، ولع الناف
ــرة  ــر بالبصي ــا نصــف الآخ ــة( بينم ــدودة )الجزئي ــاذجة المح الس
ــة(.  ــود )الكلي ــل للوج ــور متكام ــى تص ــتحيل إل ــي تس ــذة الت الناف
ومثلمــا يكــون الفنــان خياليــا مفــرط الخيــال لا يــكاد يــرى الأمــور 
كمــا هــي، يكــون بعضهــم واقعيــا يــرى الأشــياء كمــا هــي، ومثلمــا 
تكــون الرؤيــة تقليديــة فجــة، قــد تكــون عميقــة، يقــول عبــد 

المحســن بــدر »أمــا الرؤيــة التقليديــة فهــي التــي تقــدم لنــا عالمــا 
مألوفــا لا نســتطيع أن نجــد فيــه مــا يدهش أو يســتحق الاكتشــاف، 
أمــا الرؤيــة العميقــة للواقــع فتتطلــب مــن الفنــان أن يــرى الواقــع 
رؤيــة متكاملــة لا ناقصــة ولا مشــوهة« )بــدر أ،1971 :35( 
ــي  ــي الت ــا- ه ــا- هن ــي نقصده ــة الت ــول إن »الرؤي ــا أن نق يمكنن
ب،  الوهمــي (بــدر  الإدراك  لا  الواقعــي  الإدراك  مــن  تقــرب 
د.ت:13(. أمــا الأداة الفنيــة فنقصــد بهــا الوســائل التــي يســتعين 
بهــا الأديــب فــي تبليــغ خطابــه الشــعري أو نقــل رؤاه وتصوراتــه 
مــن متخيــل عقلــي إلــى شــيء يلمســه القــارئ ويحســه، وتشــمل 

ــة.   ــه وأســلوبه، وموســيقاه وصــوره الفني هــذه الأدوات لغت

ومهمــا يكــن مــن الأمــر فقــد كان لمصــر حضــور قــوي فــي الشــعر 
العربــي عامــة والشــعر الســوداني بصــورة خاصــة. وأكبــر الظــن 
ــودان  ــل الس ــب أه ــا ح ــك، أبرزه ــف وراء ذل ــباباً تق ــة أس أن ثمَّ
لمصــر، فمصر-عنــد الســودانيين- هــي الأم الــرؤوم التــي يخلعــون 
عليهــا آلامهــم وأحزانهــم، والصــدر الحنــون الــذي يخفــف عنهــم 
ــة،  ــم الديني ــم وثقافته ــل علمه ــي موئ ــاة، ومصــر ه ــواء الحي غل
يكــن  لــم  لذلــك  برضاهــا.  نالــوه  الاســتقلال  أرادوا  إذا  حتــى 

ــث بغريــب. حضورهــا فــي الشــعر الســوداني الحدي

المحور الأول

رؤية مصر في الشعر السوداني

ــا  ــن أبرزه ــر، لك ــاه مص ــودانيين تج ــعراء الس ــددت رؤى الش تع
ــي: ــا ه ــا دوران ــودا وأكثره وج

مصر: ثقافة وتاريخا

أتــاح الموقــع الجغرافــي المتميــز لمصــر أن تكــون مركــزا للكــون 
وملتقــى لحضاراتــه وثقافتــه، ومطمعــا لغزاتــه الفاتحيــن )فــرس-
هكســوس- يونــان- رومــان...( ممــا يســر لهــا أن تمتــص رحيــق 
كل هــذه الحضــارات والثقافــات، فضــا عــن حضارتهــا التــي 
مــأت بهــا الدنيــا، وشــغلت بهــا النــاس. ولعــل هــذا مــا دفــع غيــر 
شــاعر ســوداني للتغنــي بهــا وبمجدهــا التاريخــي الحضــاري. 
ــه  ــي الحضــاري فإن ــب الثقاف ــى الجان فالهــادي آدم)1( إذ يركــز عل
يخــص كليــة دار العلــوم بقصيــدة تربــو علــى عشــرين بيتــا، 
وفيهــا يتحــدث عنهــا – كمــا يراهــا هــو- وقــد قضــى فيهــا ســنوات 

ــة )آدم، د.ت.ط: 85(: ــة ومعرف ــا وثقاف ــت علم كان

ةُ الـفـَنِّ        وَشَباَبهُُ الـهَــوَى والأغــَانِـي عْــرِ هــذه رَبّـَ ربـَّةَ الشِّ

هذه روضـةُ القرَِيْضِ فـَطُـوْفيِ       وانْهَلِي مِنْ ضِيائِها الوَسْناَنِ

هذه ومضةٌ مِــنَ الْفجَْرِ لاحَـتْ        بـيَْـنَ هَــامِّ التِّلاعِ والـوِدْيـَانِ
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والفــن،  والطبيعــة  التاريــخ  عوالــم  تتداخــل  القصيــدة  وفــي 
ــاد  ــن مه ــدا م ــوم مه ــي دار العل ــرى ف ــه لا ي ــر، إن ــى آخ أو بمعن
المعرفــة فحســب، بــل روضــة غنــاء فيهــا النــور والفجــر، التلعــة 
ــادي  ــو إذ ين ــر. وه ــن والوت ــعاع، اللح ــوادي، الشــمس والش وال
ــول لهــا  ــه- فيق ــه- وتتجاهل ــه يعرفهــا بمــا تعرف ــة الشــعر فإن برب
فــا بهــا  إن دار العلــوم ربــة الفــن والشــباب والأغانــي. ويظــل مُعرَِّ
وبجليــل صفاتهــا اعتمــادا علــى اســم الإشــارة »هــذه ربــة الفــن، 
هــذه روضــة القريــض، وهــى ومضــة الفجــر«. ويشــير إلــى تمــدد 
ــام  ــن ه ــت بي ــاء »لاح ــت الأرج ــي عم ــتطالتها الت ــا واس معارفه

ــة نفســها(: ــوادي« )الســابق نفســه، الصفح ــاع وال الت

ناَنِ ةَ الــقرَِيْــضِ تـَعـَاليَ     وانْهَلِي مِـنْ كُؤوسِـها والدِّ إيـهِ يـَا رَبّـَ
ــمَ إلا      في وَريِفٍ مِـنْ ظِلِّهَـا الفيَْنـَانِ واسْمَعِـي الطَّيــرَْ هَلْ ترََنّـَ
مَانِ ورَ هَــلْ تـَلألأ إلا     مِنْ سَناَهَا وَفاَضَ مِلءَ الزَّ وارْقـُـبِي الــنّـُ
انِ يّـَ حَوكَ هَلْ يسَْـ    ــعىَ إلى غَـيْرِ دوَْحِهَا الـرَّ سَائِلي الجَدْوَلَ الضَّ

ــي  ــذي يعن ــه« ال ــر »إي ــل الأم ــم فع ــض باس ــة القري ــادي رب وين
زدنــي مــن حديثنــا الخــاص المعــروف بيننا)هــو وربــة القريــض( 
ــذي  ــداع ال ــال والإب ــع الجم ــن وصن ــأدوات تشــكيل الف ــا ب ويعرفه
تحتجنــه دار العلــوم، فأطيارهــا تمــأ الأكــوان ترنيمــا، وأنوارهــا 
تنيــر ســبيل الطالبيــن، ومياههــا تزيــل أوام الراغبيــن. والأبيــات 
لا تعنــى بالحــواس فحســب، بــل تعمــل علــى إرضائهــا، فالســمع 
»واســمعي الطيــر«، والعيــن »ارقبــي النــور«، والــذوق »انهلــي 
ــوم ويشــير إلــى مزجهــا بيــن  ــدار العل مــن كؤوســها«. ويشــيد ب
ــم والجديــد.  معــارف الشــرق والغــرب، ومصالحتهــا بيــن القدي
ــا  ــوي وركنه ــة الق ــن العربي ــا حص ــه: إنه ــه بقول ــم قصيدت ويخت
ــوم  ــدار العل ــكل أرض فإنهــا ب ــة الضــاد ب ــت لغ ــإن مات الشــديد، ف

ــة )الســابق نفســه،86(: باقي

وَاء جَـمّ الـمَعاَني قــِفْ هُــناَ تـُبْصِر الـقـَدِيمَ جَدِيداَ        قدُْسِيّ الرُّ
قِـفْ هُناَ ساعةً ترََى الشَّرْقَ والْغـَرْ    بَ بِـداَرِ العـُلوُمِ يــلْـتـَقِـيـاَنِ
ـا     دِ وَتحَْياَ في ظِـلِّ هذا المَكَانِ كُـلُّ أرضٍ تمَُـوتُ فيها ابْنةَُ الضَّ

إن الحديــث عــن الــدور الثقافــي والمعرفــي لمصــر فــي الأدب 
ــي  ــي الت ــن المعان ــد- م ــره إلا جاح ــو دور لا ينك ــوداني- وه الس
ألــحَّ عليهــا الشــعراء الســودانيون، وظلــوا يرددونهــا فــي معظــم 

أشــعارهم، يقــول مبــارك المغربــي)2( )النيــل،1980: 234(:

يــا موطنَ العـلمِ الـذي                  بـعـطــائهِ لـــمْ يــبخَـلِ
ـهى                   متنَ الـــسّماكِ الأعزَلِ لولاكِ لـم ترَقَ النّـُ

ويؤكد التجاني يوسف بشير الدور نفسه)3( )بشير، 1987: 118(:

كُلَّما أنْكَرُوا ثقَاَفةََ مِصْرٍ               كُنْتُ مِنْ صُنْعِها يرََاعاً وَفِكْرَا

والحــق أن مصــر لا تقــدم المعرفــة فحســب، بــل تأخــذ بيــد طــاب 
ــه  ــاع يصــدع بمــلء في ــق أرحــب. فجم ــن نحــو أف ــم والنابهي العل
قائــا: لــولا مصــر لمــا أطــل علــى الوجــود شــعره، ولظــل خامــل 
الذكــر، منســي الســيرة. فــأي أم رؤوم هــي؟! يقــول جمــاع)4(

ــاع، 1984: 125(: )جم

لُ مِـــثلِْي غَمَرَتنِْي بِنبُْلِهَا وَحَبتَْ شِعـَـــ       ـرِيَ مَــا لـَمْ يكَُنْ يـُؤَمِّ

ــص  ــا خ ــر، فمثلم ــخ مص ــن تاري ــل م ــادي آدم الجلي ــار اله ويخت
ــى كامــل  ــر مصطف ــى الثائ ــرد للفت ــة أف ــدة طويل ــوم بقصي دار العل
ــخ  ــه- عــن تاري ــة تمثال ــن خــال مخاطب ــا- م ــدة تحــدث فيه قصي
ــل بصــورة خاصــة  ــى كام ــخ مصطف ــة وتاري ــث عام مصــر الحدي

)الســابق نفســه، 47(:  

عِمْ صَباَحا بوقفَْةِ الخُلْدِ واهْنأَ     أيـّهَا الخَالِـدُ الـذي ليــس يفـنـى
أوَ مَازِلْتَ مِثلْ عَهْدِكَ لا تـَهــْ      ـــدأَُ بــــالاً وَلـَسْتَ تـَـألفَُ مَغْنىَ
أو مازلتَ مُـمـعِْناً في أمـــانيــ     ـــكَ شَغـُـوْفاً بِـحُـبِّ مْصْرٍ مُعنََّى
يـا مُــشِـيْرَاً إلـى الثـَّرى بِبنَاَنٍ      سَـالَ مِنْهَا اليـَرَاعُ بالأمْسِ فنَـَّا
وجرى الــــفنَُّ ثـَـوْرَةً فـَــتحََـدَّى      وَطَغـَى هَــــادِرَ الـقـُــوى مُســْتنََّا
غُ جَفْنـــاَ رافِعاً للسَمَاءِ رأسَكَ لا تخُْــــ       ــــضِعُ أنـفْـاً وَلَ تـُمْـرِّ

ويحــادث تمثالــه وكأنــه كائــن حــي يحــس ويشــعر ويشــارك 
ــات  ــه صف ــبغ علي ــم. ويس ــدا له ــن قائ ــم يك ــذا إن ل ــن، ه الآخري
ــى-  ــس يفن ــد- لي ــا الخال ــد- أيه ــة الخل ــة« وقف ــود والديموم الخل
مازلــت«، ويقيــم حــواره معــه علــى هيئــة تســاؤلات، وهــي وإن 
كانــت تســاؤلات عــارف لا طالــب للمعرفــة، إلا أنهــا تضــيء 
للقــارئ صفاتــه، وأجلهــا« عملــه الــدؤوب- عكوفــه علــى قضيته- 
آمالــه العريضــة- حبــه لوطنــه«. وفــي البيــت الرابــع ينقــل صــورة 
تمثالــه- لمــن لــم يــره جهــرة- ويــرى- بتصــور شــعري- فــي بنانــه 
التــي يشــير بهــا إلــى الأرض صــورة  للفــن والثــورة. بينمــا يــرى 
ــاء.  ــز شــموخ وإب ــى الســماء رم ــوع إل ــال المرف ــي رأس التمث ف
ــر  ــها أمــام الجماهي ــي كان يصــدع بـ ــوال كامــل الت ــد مــن أق ويفي
ــه »لا  ــى شــاكلة قول ــام عل ــى الأم ــم إل ــارة حماســتهم، ودفعه لإث
يــأس مــع الحيــاة، ولا حيــاة مــع اليــأس« فــي التعبيــر عــن معانيــه 

)الســابق نفســه، الصفحــة نفســها(:

رُبَّ قـَــوْلٍ نقَـَـــشْتهَُ فــــي قـُـلـُـوبٍ    
صـار هَــدْياً لهـــا وَنـُــورًا وأمْــــنـَـــا 	

ما ليأسِ الفتَىَ معَ الْعيَْشِ مَعْنىَ    
لا ولا العـيَْشُ إنْ طَغىَ اليـَأسُ مَعْنـَـى 	

ــع للمَـجـــْـ     مِـنْ أمَانِيْـكَ قـَـــدْ تـَـطَلّـَ
ـــدِ عُـــرَابِـي فـَـثــَار ضَــرْباً وَطَـعْـنـَا 	 
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ومشى سَعْدُ فـي الجُمُوعِ خَـطِيباً           
يـُرْسِلُ الـشَّـارِداتِ رَعْــداً وَمُــــزْنـَـــا 	

ثم قامَتْ هَوْجَـاءُ في وَجْـهِ فـَـارُو   
	 ق تـَدكُُّ الــقـُـصُــورَ حِصْــناً فحَِصْنـَا

والحــق أن الحجــر الــذي ألقــاه مصطفــى كامــل فــي مســتنقع 
تلهــم  روحــه  وتظــل  وانــداح.  انــداح  قــد  الآســن  المســتعمر 
كل الثائريــن حتــى نالــت مصــر حريتهــا بقيــام ثــورة 1953م 
ــن  ــل م ــف لا يقل ــو وص ــاء، وه ــا بالهوج ــي يصفه ــة الت المبارك
قيمتهــا، أو يــزري مــن شــأنها، بــل تؤكــده معاجــم اللغــة، فالأهــوج 
هــو الشــجاع الــذي يرمــي بنفســه فــي الحــرب )ابن منظــور، د.ت: 
4717(، وعبــارة تــدك القصــور توحــي بــأن الثــورة اســتطاعت 
حَطْــم القصور-رمــز الظلــم والاســتبداد- حتــى ســاوتها بــالأرض. 
ــا  ــل مصــر، علم ــأدق تفاصي ــا ب ــادي آدم كان عارف ــدو أن اله ويب
وفنــا وتاريخــا، فهــو يســتدعي أكثــر حوادثهــا أســى ولوعــة، 
ــكل بهــم  ــد أن ن ــون بع ــا المصري ــل فيه ــي قت ــة دنشــواي الت حادث

د. ت.ط: 48(:    )آدم، 

عَتْ بِالخطُوب قتَلًْ وَسجْناَ ا     رُوِّ مَا دهََـى دنُْـشُوَاي بــالأمْـسِ لمََّ
يومَ سِيْقتَْ إلـى الـمـشََانِـقِ تـَدءَا     فاسْتحََالَ النَّهارُ إذْ ذاَكَ دجُْنـَا
إذ مَسَحْتَ الْدُّمُوعَ عَنْ كُلِّ ثكَْلىَ       فــَقدَتَْ يـاَفِـعاً وَشَـيْخًا مُـسِنَّا

ــم  ــى به ــن انته ــواي الذي ــل دنش ــاق بأه ــا ح ــور م ــات تص والأبي
ــب. ويقــول إنهــم  ــل والتعذي ــرُّ القت ــن أحلاهمــا مُ ــى أمري الأمــر إل
ســيقوا إلــى مشــانقهم دون إرادتهــم- كمــا يفهــم مــن الفعــل المبنــي 
للمجهــول ســيق- ولعــل أكثــر الصــور ســوداوية، صورتهــم وهــم 
ــا  ــى نحــو م ا. وعل ــرَّ ــم ج ــدءا- يجــرون أرجله ــو الخطــى- ت مثقل
بــدأ قصيدتــه بالدعــاء لكامــل بالخلــود، ختمهــا بطمأنتــه أن بــاده 
صــارت حــرة، وغــدت كعبــة للمجــد وركنــه الشــديد )الســابق 

نفســه، الصفحــة نفســها(:   

أترَى مِصْرَ كَيْفَ تـَنْـتـَزِعُ الْمَجْـ     ـدَ وَتبَْنِي في كَعْـبةَِ الْمَجْـدِ رُكْناَ
كُنْتَ بالأمْسِ مُصْطَفاَها وأنْتَ الـ     ـــيوْمَ أهْـــرَامُـهَـا فنَــَمْ مُـطْمَـنَّا

مصر شوقا وحنينا وذكرًى:

ــم  ــوا تعليمه ــن تلق ــودانيين الذي ــن الس ــل الأول م ــك أن الجي لاش
ــن  ــاء المصريي ــم، أو العلم ــى بلاده ــن إل ــوا راجعي ــر وطفق بمص
الــذي وفــدوا إلــى الســودان لتعليــم أبنائــه قــد جعــل أولئــك صــورة 
مصــر ترتبــط فــي الوعــي الجمعــي الســوداني بالعلــم والمعرفــة. 
ــة الطــاب الســودانيين الجامحــة فــي  ــا رغب ولعــل هــذا يفســر لن
إكمــال معارفهــم بمدارســها وجامعاتهــا لاســيما الأزهــر الشــريف 
ودار العلــوم وقتئــذ. وكان علــى رأس مــن اســتكمل تعليمهــم 
بهــا الهــادي آدم، ومحمــد عبــد الوهــاب القاضــي، وإدريــس 

جمــاع والعباســي ومحمــد محمــد علــي  مــن شــعراء العينــة، 
ــرَةً،  ــرى مصــر جَهْ ــل أن ي ــن يأم ــاك م ــك كان هن ــل ذل ــي مقاب ف
ومــن أبــرز هــؤلاء التجانــي يوســف بشــير الــذي ألهبــت صــورة 
مصــر خيالــه، وملكــت عليــه أقطــار قلبــه، ثــم ضنَّــت عليــه ببلــوغ 
أربــه، وتحقيــق مــراده، ممــا جعلــه يبكــي ويئــن. لقــد ظلــت نفــس 
التجانــي مُهْطِعَــةً لمصــر، لكــن ظــروف حياتــه، وضيــق ذات اليــد 
حرمتــه الوصــل واللقيــا، يقــول وقــد هــدَّه الشــوق، وأضعفــه 

الجــوى )بشــير،1987: 118(:

أمَـــلٌ مَــيِّتٌ عـــلـى النَّفْسِ ألْـــحَـدْ                  
	   تُ لـَــهُ مِــــنْ كَـــلَءَةِ اِلله قـَـبْــــرَا

زُهِقـَتْ رُوحُـــهُ وَفـاَضَتْ شُــــعاَعــاً      
	   قبَْلـَـمَا يـَـنْفِــدُ الــطُّــفوُلـَـةَ عُــمْــرَا

كُنـتُْ أحْــياَ عــلىَ نـَدىً مِــنْهُ يسَّا
	  قـــطُ بـَـرْداً عـــلى يــَــديََّ وَعِـطْــرَا

عْـــ                         في ظِلالٍ مَطْـــلوُلـَة ٍأفْـرَعَ الــشِّ
	  ــــرُ عليها مـــن الـهـنــاءَةِ فـَجْــرَا

ثم أوْدىَ يا وَيـحَْهُ ضَاقتَْ الــدُّنْـ                         
	  ـــيا به جَهـــْدهَا احْتــمَِالً وَصَبْـــرَا

ـــرَ الْحَــياَةَ بِــــعيَْنيَْــــــ                        بــَعْـدَ مــا نضََّ
	  ــــيَ مَضَى جَـــاهِـــداًَ وَأعْقبََ أسْرَا

مَانِ مِصْرُ فحََيَّا الْــ                           أمَلِي في الزَّ
قــَـــافـَةِ مِصْرا 	   للــهُ مُسْتـَـوْدعََ الثّـَ

ـرَ اللهُ وَجْهَــهَا فهَـيَْ مَـــا تزَْ                           نـَضَّ
	  داَدُ إلَّ بــُــعْــداًَ عَــــليََّ وَعُـــسْـــرَا

ــل بإلحــاده  ــه، ب ــدة بمــوت أمل ــي مــن أول القصي ويفجــؤك التجان
قبــرا ويســتدعي مجموعــة مــن الألفــاظ الدالــة علــى المــوت 
ــر- زهقــت روحــه- فاضــت شــعاعا- كنــت  المــادي )ألحــدت- القب
الأرســطي  المنطــق  ويخالــف  جاهــد(.  مضــى-  أودى-  أحيــا- 
القائــل إن المقدمــات تقــود إلــى النتائــج، لــذا فهــو يبــدأ بالنتائــج 
ثــم يتركهــا ليحكــي المقدمــات التــي أفضــت إليهــا. ومنهــا آمالــه 
العريضــة، وحلمــه الــذي كان يتأرجــح بيــن الأمــل والرجــاء، 
ووقــت أن كان يــرى الحيــاة طبيعــة أنيســة. فقطــرات النــدى 
ــد  ــه عطــرا، والظــال تمت ــى أعطاف ــردا وعل ــه ب ــن يدي تســاقط بي
وتســتطيل، والشــعر ينســاب علــى لســانه هنــاءة وفجــرا، ونلاحــظ 
ــا،  ــل، فالفجــر زمن ــل والجمي ــة الجلي ــن الطبيع ــار م ــي يخت التجان
والنــدى طــاوة، والظــل الــوارف متكئــا. ويبــدو أن هنــاءه اســتمر 
زمنــا ويؤكــد ذلــك حــرف النســق« ثــم«، ويبــدو أن الأحــداث قــد 
بــدأت تتلاحــق دون أن يكــون مهيئــا لهــا »يــا ويحــه«. والحــق أن 
عبــارة »يــا ويحــه« ليســت جملــة اعتراضيــة فحســب، بــل مكــون 
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ــد  ــخط، فق ــى وس ــزن وأس ــن ح ــئ ع ــص؛ إذ تنب ــي الن ــاس ف أس
تغيــرت الأكــوان، وضاقــت عليــه الأرض، وقعــد بــه الدهــر عــن 
إدراك أملــه. ويلــوم شــاعرنا الأمــل أو أملــه فقــد أحزنــه بعــد أن 
ــرَ لــه الحيــاة فــي عينيــه، وجعلــه يبنــي قصــورا فــي الخيــال.  نضََّ
ــي الزمــان مصــر« فيؤكــد- بجــاء- عمــق  ــي ف ــه: »أمل أمــا قول
محبتــه وشــدة تعلقــه بمصــر. ويختــم قصيدتــه مثلمــا بدأهــا بــأن 
الوصــول إلــى مصــر ضــرب مــن المســتحيل »فهــي مــا تــزداد إلا 
علــيَّ عســرا«. ويكــرر تعلقــه بهــا وتأبيهــا عليــه، يقــول )الســابق 

نفســه:82(:

وما مِصْرُ لولا عَوَادي الحَياَةِ         بِـمـجُْدِبةٍَ مــنِْ دعَُـاةِ الْـكَــرَمْ
ولـمــّاَ اعْتزََمْتَ لِمِصْرَ الذَّهابََ       وآنَ لِــــرَأيِـــكَ أنْ يـَـنْـخَـــرِمْ
جَنحَْتَ إلى مِزْهَرِي فـَانْـتزََعْتَ        مَلاحِــنَ فيها الهَــوَى والألَمَْ
ــيْكَ أوْتــَارَهـاَ        وأودعْـتَ فيها شَــجِيَّ النَّغـَـمْ شَـددَتَ بــِـكَـــفّـَ

ويقــوده شــوقه الجــارف وتعلقــه القــوي إلــى تخيــل بلــوغ مصــر 
وملامســة مقطمهــا وهرمهــا، ويقــول إنهــا مــدت يدهــا مــن 
ــن  ــد ع ــث أن يرت ــا يلب ــري. م ــا العبق ــق فتاه ــاة لتعان وراء الحي
ة فمــا يــراه أضغــاث أحــام  ــمُرَّ أحــام اليقظــة ليــدرك الحقيقــة الـ
ــي  ــت التجان أو أحــام يقظــة. إن صــروف الدهــر هــي مــن صرف
ــا، وشــغفه  ــا، وحرصــه عليه ــه فيه ــوغ مصــر مــع رغبت عــن بل
ــى مصــر  ــن إل ــوق والحني ــار الش ــي مضم ــري ف ــا يج ــا. ومم به
ــن  ــماها: )حني ــي أس ــاب القاضــي)5( الت ــد الوه ــد عب ــة محم ميمي
ــر  ــة التنكي ــا، فصيغ ــدل عليه ــا ي ــق أن عنوانه ــى مصــر( والح إل
فــي قولــه »حنين«توســع دائــرة الفرضيــات وفيــوض الدلالــة إذ 
ــا  ــا ومقيم ــا دائم ــا، أو حنين ــا دافق ــا، أو حنين ــا جارف ــل حنين يحتم
وغيــره. والقــارئ للأبيــات يحــس بمزيــج بديــع مــا بيــن الشــوق 
ــا، الخــوف والرجــاء،  ــم والرؤي ــاق، الحل ــم والإخف ــن، الأل والحني

يقــول: )القاضــي،1991: 50(: 

مَهْ يا شَقِيُّ إلامَ تـسَْـتـَبْكِي وَكَمْ                   
تهَْفــوُ لِمِـصْرَ وَمِصـرُْ دوُنْكَ مـن أمَُـمْ 	

وَعَــلامَ تـَــذْرِفُ أدْمُعـًـا مِـهْـــرَاقة                      
وَتنَوُحُ مِـــنْ وَجْـدٍ وَمِــنْ فـَــرْطِ الألمَْ 	

ـمَا                     وَتذيبُ قلَـبَكَ أنت وَجْــداً كُــلّـَ
ـدِ والــهَرَمْ 	 ذكََرُوا أبـا الهَـوْلِ الـمُـخَلّـَ

هَذاَ هُـو المِقْداَرُ فاَرْضَ بِحُكْمِهِ                    
واللهُ عَــدْلٌ كَـيْــفـَمــَا فـيـك احــْـتـَـكَـمْ 	

امَ وهـــي عَجُــــولةٌَ                  واسْتمَْهِلِ الأيّـَ
ـه أعْــمًـى أصَـــمْ مانَ فـإنّـَ واشْـكُ الـزَّ 	

وانْدبُ حُظُوظَكَ وهي سَكْرَى بالْكَرَى                 

مـا تــَسَتــَفِيقُ مـنَِ الـمَـناَم وتـَسْتـجَِـمْ 	
دىَ                     وادعُ الحياةَ يجُِبْكَ رَجْعُ الصَّ

صوتٌ أبـَحُ فــما يـَـبِيـنُ لـَهُ الــكَــلِــمْ 	
واعْرفْ أخِيْرًا أنَّ سَهْمَكَ طَائِشٌ                    

بــين الـحَــيـَاةِ وأنَّ ســَيْـفـَـكَ مُـنْـثـَلِـمْ 	

ــى أن  ــة الأول ــن الوهل ــك م ــه يعلم ــت الأول لأن ــة البي ــي أهمي تأت
ثمــة أمــا مــوؤودا، وحلمــا ضائعا،«فمَــهْ« اســم فعــل يــدل علــى 
ردع وزجــر مــن ارتكــب أمــرا عظيمــا، وقولــه »يــا شــقي« نعــت 
لشــخص رافقــه الشــقاء حتــى التصــق بــه، وهــو غيــر قــادر علــى 
ــى متــى« فيؤكــد  ــه إلام أو »إل ــه. وأمــا قول تركــه، أو الفــكاك من
أن الشــقي لا يــزال ســادرا فــي غيــه. وقولــه: »وكــم تهفــو« 
بصيغــة التكثيــر يــدل- بجــاء- علــى رغبــة الشــقي الجامحــة 
فــي البقــاء علــى حالتــه التــي هــو عليهــا، فــا هــو يقــوى علــى 
مغادرتهــا، ولا ذرعــه يتيــح لــه ذلــك. ويتعجــب منــه وهــو يــذرف 
ــا  ــر م ــل، فمص ــه دون طائ ــي مهجت ــه، ويدم ــب قلب ــه، ويذي دمع
زالــت بعيــدة. وفــي البيــت الرابــع ينصحــه الشــاعر بــألا يضيــق، 
أو يتبــرم، فهــذا قضــاؤه وقــدره. ويســوق لــه أدلــة تؤكــد إخفاقــه، 
فهــو إذ يســتبطئ الأيــام فإنــه يكلفهــا مــا لــم تجبــل عليــه، وهــو إذ 
يشــكو الزمــان فإنــه لا يجيبــه لأنــه أصــم أبكــم، ويقــول إن حظــه 
ــه،  ــة إخفاق ــاف بأدل ــر المط ــي آخ ــه ف ــه. ويأتي ــل في ــود لا أم الكن
ـى يتحقــق لــه الانتصــار.  فســهمه طائــش، وســيفه منثلــم، فأنّـَ
ــل  ــر يمث ــوت آخ ــاعر وص ــوت الش ــان: ص ــدة صوت ــي القصي وف
دور الناصــح الأميــن الــذي لا يفــت فــي عضــد الشــاعر، أو يثنــي 
عزمــه فــي بلــوغ مصــر، بــل يأخــذ بيــده ليبلغــه مأمنــه، أو ليقنعــه 
بــأن مصــر حلــم بعيــد المنــال. فالقصيــدة إذ تبــدأ بصــوت الناصــح 

ــا هــو ســادر فيــه: يدعــوه فيــه بالكــف عمَّ

مَهْ يا شَــقِيُّ إلامَ تــَـسْتبَْكِي وَكَمْ    
		 تهَْفـُـو لِمِصْــرَ وَمِصْرُ دوُنْكَ من أمَُمْ

ثم يأتيه بأدلة مادية تؤكد إخفاقه:

واعْرفْ أخِيْرًا أنَّ سَهْمَكَ طَائِشٌ                    
بــين الـحَــيـَاةِ وأنَّ ســَيْـفـَـكَ مُـنْـثـَلِـمْ 	

ــماع النصــح،  ــن س ــه ع ــر صرف ــاعر بمص ــق الش ــدو أن تعل ويب
لذلــك فهــو يصــر علــى رأيــه بدليــل أنــه يظــل يبنــي والدهــر يهــدم، 
وبعــد محــاولات متعــددة تخــور همتــه، ويضعــف عزمــه، ويحطــم 
ــورى،  ــن ال ــه بي ــا هــو مقســوم ل ــوأد حلمــه، يذعــن لم ــه، وي قلب

ويتأكــد مــن صــدق ناصحــه: 

لكَِنْ رَضِيْتُ بِقِسْمَتِي بينَ الوَرَى       وَعَلامَ ارْكبُ جَانِبيََّ وَاقْتحَِمْ
فـي زحْمَةِ الدُّنيا وفي ضَوْضَائِهَا     وَدَّعْـتُ آمَالـي بِقلَْبٍ مُنْحَطِـم
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وفــي مقابــل ميميــة القاضــي التــي يخيــم عليهــا الإخفــاق والفشــل 
نجــد صــورة أخــرى عنــد جمــاع، صــورة مصــر/ الحلــم الجميــل 

الــذي أعــاره جناحــا ليراهــا جهــرة )جمــاع، 1984: 62(:

أألْـــقاَكِ فـــي سِحْرِكِ السَّاحِرِ       مُنـًى طَالمََا عِشْنَ في خَاطِرِي   
ا أراكِ فـَــأرْوِي الشُّـعـُو       رَ وَأسَْـبحَُ فــي نشَْوَةِ السَّاكِـرِ أحَــقّـً
وَتخَْضَـلُّ نفَْسِــي بِمِثـْلِ النـَّدىَ       تــحَـدَّر مِــنْ فـَجْـرِكِ الـنَّاضِر
ـةِ الطَّائِـرِ تـخـايــلـُني صُوْرٌ مِـنْ سَـنـَاكِ       فــأمْــرَحُ فـــي خِـفّـَ
تـخــايلني خَـــطْـــرَةً خَــطْـرَةً        فمـا هِـــيَ بــِالْـحُـلمُِ الــعـاَبـِـرِ
كريـَـاتِ       إلـى شــاطـــئٍ بــالرُؤى عَامِرِ ويـحمـلني زورقُ الـذِّ

ــو  ــى نح ــات- عل ــي والأمني ــن الأمان ــوض م ــدة بفي ــظ القصي وتكت
ــاك، منــى«  ــد الشــعراء الرومانســيين- »أألق ــوف عن مــا هــو مأل
وقبــس مــن حلــم ورؤيــا »أســبح فــي نشــوة، الحلــم العابــر 
»نشــوة وتفــاؤل« تخضــل نفســي، فجــرك الناضــر«. وتنبــئ 
تعبيراتــه عــن تفاؤلــه وإقبالــه القــوي علــى الحيــاة »تخضــل 
نفســي- فجــرك الناضــر – أمــرح فــي خفــة الطائــر«. ونلاحــظ أن 
صــورة مصــر عنــد جمــاع- فــي الغالــب- مرتبطــة عنــده بالنجــاح 
ــه  ــدت أدات ــا غ ــا إنه ــي إذا قلن ــا لا نغال ــعادة، ولعلن ــل والس والأم

ــه: 65(: ــابق نفس ــه )الس ــق نجاح ــي تحقي ــدة ف الوحي

أمَلِى وَهَبْتَ لِــيَ الحَياَ	         ةَ وَكُنْتُ في سَجْــنِ الألـَـمْ
أطْبِقْ جَناَحَك قدَْ بلَغَ	ْـ          ــــتَ فــهذه أرْضُ الـهَرَمْ
قْـتَ بي مُـتهَـاَدِيـــا	         وَبـَدتَْ رُؤى هَــذاَ الـحَـرَمْ حَـلّـَ

فمصــر- هنــا- ليســت أملــه الوحيــد، بل هي مــن منحته عزمــاً وصبراً 
وجناحــاً، عزمــاً ليواجــه الحيــاة ويتمســك بتلابيبهــا، وصبــراً علــى 
ضيــق المحبــس وســجن الألــم، وجناحــا ليطيــر مــن مطبقــه لرؤيتهــا.

ويحــن محمــد ســعيد العباســي)6( لذكريات شــبابه بمصــر، وهو حنين 
ــاة،  ــى الحي ــالا عل ــوة وإقب ــة ونشــاطا، فت ــام العمــر حيوي لأجمــل أي
فالعباســي لا ينــي يتذكــر لهوه فــي أوديتها، ومرحــه بين متنزهاتها، 
ويتمنــي أن يعيــره الزمــان بســاطه، والنســر قوادمه حتى يتســنى له 

أن يطيــر إلــى مــن يهــوى )العباســي، د.ت. ط: 38(:

يــْ            حِ أوافـيه أو قـَوَادمُ نـَـسْــرِ آه لوَْ كَانَ لِي بِساطٌ مـن الرِّ
فــأطيرَنَّ نحَــْوَ مِـصْـرَ اشْــتِياَقاَ          إنهـا للأديـبِ أحْـسَنُ مِصْـرِ
هَــلْ إلى مِصْرَ رَجْعـَةٌ وبِناَ شَرْ          خُ شَـباَبٍ غـضَّ وَزَهْرَةُ عُمْرِ

ففــي مصــر لذتــه وســروره، طيــره ووكــره، صحبــه وجليــل 
:)39 نفســه:  )الســابق  ذكرياتــه 

فيكِ يا مِصْرُ لذََّتِي وَسُروري      وَسَمِيري وَقْتَ الشَّباَبِ ووكري
وكرامٌ صَحِبْتُ فيك كَمَا المُـ      ــزْنِ أوروا زَنْدِي وشَادوُا بذكري

ويقــول إنــه لا يــواري محبتــه تجاههــا أو يحجبهــا، بــل يجــأر بهــا 
مناديا)الســابق نفســه: 42(:

ليَ حُبٌّ أضْحَى بِكُمْ غَيْرَ مَذْمُو     مٍ وَعِــقْدٌ لمْ يبُْـلِــهِ طـوُلُ دهَْــرِ
ي عنْكُمْ أنُاَسٌ فــَمَا مِنْ     مَذْهَبِ الْحُبِّ وَالوَفـَا أنْ أوَُارِي إنْ يوَُرِّ

والعباســي- كمــا يقــول محمــد فريــد أبــو حديــد- »إذ يذكــر مصــر 
لا يفتــأ يحــن إليهــا حنيــن الكريــم إلــى وطنــه الحبيــب، وهــو مثــل 
خيــار الكــرام فــي شــطر الــوادي يــرى أن حيــاة مصــر والســودان 
ــا للشــق  ــد الشــقين إلا بتحققه ــق لأح ــدة لا تتحق ــاة واح ــا حي إنم
ــاة لأنهــا الســودان، وهــو يحــب  الآخــر. فهــو يحــب لمصــر الحي
ــاة مصــر، فأناشــيده تخــرج خالصــة  ــا حي ــاة للســودان لأنه الحي
مــن قلــب ســيد ينظــر إلــى الحيــاة نظــرة حــر لــم تســتطع الحيــاة 
أن تســتذله«)مقدمة الســابق: 19(، يقول)الســابق نفســه: 40(:

رْ لِمِصْرَ طَـــالِعَ إسْـعـَـــا       دٍ وَهِيئ لِـــمِصْرَ إصْلاَحَ أمْــرِ رَبِّ قـَـــدِّ
ــةِ المُسْــــتتَرَِ أنت قدََّرتَ- والمَوَاهِبُ شَتَّى-        لـهـــالِ الــدُّجُــنّـَ
غَـابَ حِيْناً فـعَـاَد غــَيْرَ ذمَـيْمٍ      واكْتسََى في تخَْطَارهِ ثوَْبَ بـَـدْرِ

ويختم قصيدته بالدعاء لمصر بصلاح أمرها وسعود حظها، ويقول 
إنها مثل هلال استحال بدرا فأنار الأكوان بعد أن خبا عنهم زمنا. 

مصر حبا وعشقا:

لاشــك أن حــب الســودانيين لمصــر كبيــر، وهــو حــب غــذَّاه النيــل 
مــاءً والديــن قيمــا والعربيــة نســبا ولســانا، وبذلــك يعســر علــى 
المرجــف أو الباغــي أن يفــرق جمعــا وحــدَّه الديــن واللغــة والنيــل. 

يقــول محمــد محمــد علي)7()علــي،1960: 90(:

فيا مصرُ أنتِ الحبيبُ المُفدََّى     ويا مصرُ أنتِ الهوى المصطخبْ
كفاحُـك نبعُ الـمُنىَ في فؤادي    إذا غــاضَ نبعُ الـمُنىَ أو نضََـبْ
ياءَ    ومـــن وجـنتــيكِ جـنـيــتُ الأدبْ ومـن راحـتيكِ شربتُ الضَّ

وتتعــدد وســائلهم فــي التعبيــر عــن هــذا الحــب، فالتجانــي يحبهــا 
لدرجــة يفاديهــا بنفســه )بشــير، 62:1987 (:

حبَّذا المَوْتُ في سبيلك يا مِصْــ          ـــرُ لِنشَءٍ عَنَ الْحِمَى دفََّاعِ

النيــل  وحــب  مصــر  حــب  بيــن  الطيــب)8(  الله  عبــد  ويقــرن 
)النيل،166:1980(:

أحب مصراً لحبِّ النيل مغترباً        بها ولي منه كاساتٌ وندُمانُ

ــه–  ــه محبوب ــقا أرهق ــه عاش ــرى نفس ــي في ــارك المغرب ــا مب وأم
مصــر الحــوراء- وأذاقــه اللوعــة بعــد أن أرشــفه مــن الحــب 
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ــه أوامــا وعطشــا، ويتعجــب مــن  ــل- زادت ــم يتبعهــا بعلَ رشــفة- ل
نفســه ومــن الحالــة التــي انتهــى إليهــا، فــا هــو قــادر علــى 
الارتــواء، ولا فــي اســتطاعته الفــكاك، إنهــا قــدره ونصيبــه فأنَّــى 

ــه: 236(: ــابق نفس ــه )الس ــر من ــرء أن يف ــر للم يتيس

أيصبحُ مفتوناً أســـير صـــبابةٍ        
                                     رمـتهُْ فـــلم تـــرحـمْهُ إلا بـمِـقِـدْارِ

لقـد كنتُ أرجو أنْ أعودَ إليهم      
ارِ                                      بقلـبٍ على صـرفِ المقاديرِ صبّـَ

ولكن سقتني الحُبَ حوراءُ لم ترُِد  
                                  سوى ألمي- فيما أخال- وإضراري

ومالي سوى الإذعان هل يملكُ امرؤ              
                                   إذا وقـعَ الـمحذورُ تصريفَ أقــدارِ

ــى حــب مصــر  ــاع شــعراء الســودان عل ــن إجم ــى الرغــم م وعل
إلا أن ثمــة تفاوتــا فــي درجــة الحــب وفــي التعبيــر عنــه بتفــاوت 
ــم  ــة- بحك ــة التقليدي ــعراء المدرس ــة، فش ــعراء الفني ــب الش مذاه
ــو والإفــراط، فالطيــب  ــى الغل ــوا مياليــن إل تصورهــم للشــعر- كان
اج)9(- مــن شــعراء المدرســة التقليديــة- لا يتــورع فــي جعــل  السَّــرَّ
حــب مصــر دينــا واعتقــادا، بــل فريضــة علــى كل مســلم )الســابق 

نفســه: 67(:

إنيِّ أرى حُبِّـي لـمـصرَ ديـانةً                 يــدعُو لهـا سبحانه وتعالى
إنَّ الورى ليرى عليه فريضةً                حبَّ الكنانةِ ما عـدا الأنـذالا

ــة  ــي بطبيع ــارئ الواع ــر الق ــعر لا ينف ــذا الش ــل ه ــك أن مث ولا ش
الشــعر منــه فحســب، بــل قــد يجعلــه يظــن بقائلــه ظنــا. ومثلمــا يمج 
ــة  القــارئ صــورة الطيــب الســراج لتكلفهــا الســاذج ومبالغتهــا الفجَّ
تجــده يأنــس بشــعر الاتجــاه الواقعــي، الــذي يــرى الأشــياء علــى 
حقيقتهــا فهــذا تــاج الســر الحســن)10( يعبر عن حبه لمصر ببســاطة 

يعــز نظيرها)صحيفــة ســودانيل الإلكترونيــة، 2012/11/2(:

مِصْرُ يا أخُْتَ بلادي يا شَقِيْقهَْ)11(
يا رِياضًا عَذْبةَ النَّبْعِ وَرِيقهَْ

يا حَقِيْقهَْ
مِصْرُ يا أمَُّ جَمَالٍ أمَُّ صَابِرْ

مِلءُ رُوحي أنتِ يا أخُتَ بلادي
سوف نجْتثَُّ مِنَ الْوَادِي الأعادي

الحســن حبــه لمصــر وعشــقه لماضيهــا  الســر  تــاج  ويعلــن 
ولتاريخهــا، وتمجيــده لثورتهــا)أمَُّ جَمَــالٍ= عبــد الناصر( ولبســالة 
ــف  ــال ودون أن يكل ــا انفع ــديد وب ــدوء ش ــرْ( به ــعبها)أمَُّ صَابِ ش
نفســه جنــوح عاطفــة جوفــاء أو غلــو مشــاعر فجــة. فحبــه هــو 
حــب الشــقيق لشــقيقه، حــب النــد للنــد والنظيــر للنظيــر، أو حــب 

الواثــق بــأن الآخــر يبادلــه إحساســه، فــي مقابــل ذلــك كان حــب 
الســراج حــب عاشــق ولِــهٍ يخشــى أن يصــده حِبـّـهُ، ولعــل هــذا مــا 
جعلــه متهافتــا مبتــذلا، ومــا كان أغنــاه عــن ذلــك. إن الفــرق بيــن 
الطيــب الســراج وتــاج الســر، هــو فــرق وبينونــة بيــن مدرســتين، 
ــرى  ــة ت ــا، ومدرس ــدر جب ــا والم ــة جم ــرى البعوض ــة ت مدرس

الجمــل جمــا والبعوضــة بعوضــة كمــا يقــول ميخائيــل نعيمــة.

مصر ثورة وعزما:

كان للعــدوان الثلاثــي علــى مصــر ســنة 1956م بعــد قــرار 
ــاة  ــم قن ــه الله- بتأمي ــد الناصــر- رحم ــال عب ــس الراحــل جم الرئي
الس�ـويس وق�ـع كبي�ـر على نفس�ـية الش�ـعراء الع�ـرب عامة والش�ـعراء 
عبــاس  حســن  الشــاعر  فهــذا  خاصــة،  بصــورة  الســودانيين 
صبحــي)12( يتخــذ موقفــا وطنيــا صارمــا إذ تقدم باســتقالته إلى هيئة 
الإذاعــة البريطانيــة التــي كان يعمــل بهــا فــور وقــوع العــدوان علــى 
مصــر، ولا يكتفــي بذلــك، بــل تــرك لنــدن عائدا إلــى الســودان، يقول 

صبحــي فــي قصيــدة بورســعيد: )صبحــي، 1986: 47(:

النيلُ مازال يسير
ويحضنُ الأغاني في حبور

ويبعث الحياه
نا يصيدْ وعمُّ
بقلبه الكبيْر

يغازلُ السمك
ويطرحُ الشبك

وينشر ابتسامةً
عريضةً وثيرةً

بوُح بوجهه الصَّ
ويشربُ الدُّخان

وينشدُ الموال
بصوته الوقور
دُ الأبطال يمجِّ

بأرضِ بورسعيد وطفلهُُ الصغيرْ
برقَّةِ الْعصُفور
يدُنَْدِن الألحانْ

كالشهدِ كالسكر
ال فيهتفُ المَوَّ
بقلبهِ الوريف

أنشودةً جريحةْ
تضيء في عروقه

بمشعل ِالدماء
وثورةِ الشهيد

بأرض بورسعيد
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ــدوء  ــن به ــا الصامدي ــعيد وأهله ــن بورس ــدث ع ــدة تتح والقصي
ورويــة، وبــا أصــوات وهتافــات ثوريــة جوفــاء، فنهــر النيــل- 
أو مصــر- يســير فــي دربــه بــا عائــق يمنعــه التســيار، ويبعــث 
كعهــده الحيــاة، وعمنــا الصيــاد- أو إنســان بورســعيد- الإنســان 
العــادي البســيط- يلتمــس عيشــه بعــرق جبينــه )يغــازل الســمك 
ــه )ابتســامة  ــى الله وشــكر لنعم ــوكل عل ــع ت ويطــرح الشــبك( م
عريضــة(، حتــى إذا فــرغ لنفســه بعــد عنــاء العمــل كافأهــا 
بشــرب الدخــان، ولا يكتفــي بذلــك، بــل يســتحضر روح أجــداده 
وتاريخهــم منشــدا أغانيهــم أو المــوال علــى حــد تعبيــر الشــاعر. 
والحــق أن المــوال ليــس أهزوجــة يمــزق بهــا وقــت فراغــه، بــل 
هــو عبــق التاريــخ الــذي يرافقــه دائمــا حتــى إذا وقــع العــدوان 
عليــه اســتدعاه ليتقــوى بــه فــي مواجهــة الخطــر ثــم يلقنــه 

ــا ومرشــدا. ــاءه ليكــون لهــم هادي أبن

البريئــة  المشــرقة  الجميلــة  الصــورة  بيــن  ويقــارن صبحــي 
التــي كانــت عليهــا مصــر قبــل امتــداد يــد العــدوان الآثمــة 
عليها)الابتســامة العريضــة- الوجــه الصبــوح– رقــة العصفــور- 
ــي  ــكر( والصــورة البغيضــة الت ــهد والس ــور- الش الصــوت الوق
اســتحالت إليهــا بعــد العــدوان الغاشــم )الجريــح- الدمــاء( إن 
آخــر  فــي  أنــه ســينتصر  يقينــا  يعلــم  البورســعيدي )مصــر( 
المطــاف؛ لأنــه علــم ابنــه- بــل أحســن تعليمــه- أن مــوال النصــر 
أو نشــيد الحريــة ينشــده مــن أهــرق دمــه، وأزهــق روحــه، 
ويقابــل  عليهمــا.  وانتصــر  ومشــقتها  الحيــاة  عنــت  وواجــه 
هــدوء حســن عبــاس وصبحــي وثقتــه بالنصــر المــؤزر لمصــر- 
ــار)13( ــد مخت ــار محم ــد مخت ــالا عن ــورة وانفع ــة الحــق- ث صاحب

)النيــل،1980: 274(:

ألا فاسلمي رغم النوائب يـــا مصرُ           
		       لــك العــزُ والــمـجـــدُ الــمؤثلُ والفخرُ

فصبرًا فإن الــظُـلمَ ليـــلٌ مُــجـــنــحٌ            
		        سيسطع ُمـــن أثناءِ ظلمـــائه الفجـــرُ

سيــخــضب ألـفٌ مـن بــنيك تـرابهَـا           
		        دمــا قبـل أن يـُحْتَّلَ مـن أرضها شبـرُ

يــمـوتون أحرارا ذيــاداً عــن الحمى            
		       وخيرٌ مـــن الـــذلِ الـــصفـائحُ والـــقبرُ

والأبيــات إذ تتحــدث عــن العــدوان ومواجهــة مصــر لــه فإنهــا لا 
تقــول شــيئا ذا بــال، بــل تجتــر مجموعــة مــن الصــور والمعانــي 
القديمــة فضــا عــن حرصهــا علــى تقنيــات القصيــدة التقليديــة، 
فصــورة الفجر)الحريــة( الــذي ينبلج بعــد إزاحة الظــام )العدوان( 
صــورة مكــرورة لا حــس فيهــا ولا روح، ومفــاداة المــرء لوطنــه 
بروحــه ودمــه معنــى تقليــدي، أمــا تصريــع أول القصيــدة، وحشــد 
المترادفــات فــي آخــر البيــت »المجــد والفخــر، الصفائــح والقبــر« 

فمــن تقنيــات القصيــدة التقليديــة. لقــد اتعــب مختــار نفســه كثيــرا 
ليأتــي فــي آخــر المطــاف مذكــرا بمســلمات الحيــاة. 

مصر والسودان مغاضبة وجفوة:

ومثلمــا يصــور الشــعر الســوداني العلاقــات الحميمــة والتاريخيــة 
بيــن البلديــن فقــد يتعــرض أحيانــا، بــل أحيانــا قليلــة إلــى الأزمــة 
الحدوديــة بيــن البلديــن- ومــا أقلهــا- التــي مــا تلبــث أن تعــود 
العلاقــات بعدهــا أكثــر قــوة، وأحــد نابــا. فهــذا الهــادي آدم يتحــدث 
عــن مغاضبــة حدثــت بيــن أبنــاء وادي النيــل، أو أمــة النيــل- علــى 
ــدة  ــوة، ظــل طــوال القصي ــدة أســماها: جف ــي قصي ــره- ف حــد تعبي
يعمــل علــى نفيهــا، ويبــدد زعــم مــن أطلقهــا. والقصيــدة- وإن رأت 
بعــض الصحــف الســودانية عــدم نشــرها تمشــيا مــع الــرأي آنــذاك- 
تفصــح عــن حــب عميــق لمصــر المحروســة )آدم، د. ت. ط: 28(:

ةُ النِّـــيلِ وَيْــحَـها مَا دهََــــاهَــا    أمَُّ
		        هَـــلْ تــَنـَـاسَـــتْ عُهُودهََا وإخَــاهَــا

صِلةَُ الــحُــبِّ والــقـَــرَابــَةِ مَـــاذا                   
		         حَلَّ مِــنْ عــِقْـدِهَا فــَـأوْهَى عُــرَاهَــا

ذهُِلَ النيّْلُ يـــــَومَ ذاَك شـــُعـُوبـَـا                  
		         وَصُــخُــوراً وَرَبْــــوَةً وَمِــــيــــاهَـــا

وَمَضَتْ لحَْظَةٌ كَمَا أوَْمَضَ البرَْ                    
		           قُ فـَـغـَـشَّ عَـلىَ الْــعيُوُنِ سَــناَهَــا

واسْتبَدََّ الذُّهُولُ بالنِّاسِ مَا مِـنْ                      
		          بـُـقْـعـَــةٍ فـي الـــبِلادِ إلَّ طَــــوَاهــَـا

ــهَا بيَــْنَ شَــعْبيَْــ                 جَفْوَةٌ قِيْلَ إنّـَ
		         ـــــنـَا مَـعـَاذَ الـوَفــَـاءِ أنْ يـُبْدِيــَاهَـــا

ــة  ــه أم ــاه تصــدر قول ــر ويســترعي الانتب ــت النظ ــا يلف إن أول م
النيــل للقصيــدة، وهــو- فــي اعتقادنــا- وصــف دقيــق لشــعبي 
ــاس  ــن الن ــة م ــي جماع ــة- وه ــف الأم ــودان، فوص ــر والس مص
ــح  ــة، ومصال ــات موروث ــم صف ــد تجمعه ــن أصــل واح ــم م أكثره
وأمــان واحــدة، ويجمعهــم أمــر واحــد مــن ديــن ومــكان وزمــان- 
ــى أن  ــه إل ــا دفع ــذا م ــل ه ــل. ولع ــعبي وادي الني ــي ش ــر ف يتواف
يتعجــب لائمــاً هــذه الأمــة بــــ »ويحهــا مــا دهاهــا«. وفــي البيــت 
ــة مــن الذهــول،  ــه حال ــع علي ــل، ويخل ــث يشــخص نهــر الني الثال
مــا يلبــث أن ينقــل عدواهــا إلــى شــعبيه، بــل يمدهــا إلــى الطبيعــة 

ــا(. ــاه( والوحشــي )صخره ــوة- مي ــس )رب ــقيها الأني بش

وتتعــدد وســائله اللغويــة فــي التقليــل مــن شــأن الجفــوة أو 
الماضيــة  الأفعــال  علــى  كالاعتمــاد  ذهابهــا،  بــل  المغاضبــة، 
»مضــت- غشــت«، وأســلوب التنكيــر »لحظــة- جفــوة« لتحقيــر 
أمرهــا، وتأكيــد زوالهــا، فضــا عــن صيغــة »قيــل« الظنيــة 
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الدلالــة لتوهيــن روايــة مــن يقــول بالجفــوة. وممــا يجــري فــي هذا 
الاتجــاه- اتجــاه تفنيــد المزاعــم- تشــبيه لحظــة الذهــول والحيــرة 
بومضــة بــرق غشــت العيــون لحظــة ســريعة وخاطفــة ســرعان 
مــا انــزوت. أمــا الفعــل المبنــى للمجهــول »ذهــل« فأضمــر 
فاعلــه- مــع علــم القــارئ بــه- لأنــه يريــد نســيانه )الســابق نفســه: 

ــها(:  ــة نفس الصفح

ةٌ تحَْفظَُ الوُدْ                     نحَْنُ- يا مِصْرُ- أمَُّ
			 دَ وَترَْعَى الحُقوُقَ في مَنْ رَعَاهَـــا 

قدَْ نـَــشَأنْـَــا وَحُــبُّ مِــصــْرَ غَــــرَامٌ                     
ـفـَاهَــا 			 قـَــدْ تعَـَـدَّى صُدوُرَناَ والــشِّ 

جَـمَــعـَـتـْـناَ عَــلىَ الْــــوَفـَــاءِ آمَــــالٌ                     
		           عَـــطَّـــرَ اللهُ تـُـرْبهََـــا وَسَــقـَــاهَـــا

ـــتْ                        فـَشَــببَْناَ عَــلى الْـوَفـَاءِ وَشَــبّـَ
		           مِصْرُ وَالنِّيْلُ داَفِـــقٌ فــي ثـــَـرَاهَـــا

وَوَقـَــفْـــناَ يـــدَاً نــَـذوُدُ عــَـنِ الْوْ                      
		   	 طَـــــانِ أعْــداَءها وَنـُعْـلِي بِـنـاَهــا

ــث عــن  ــة للحدي ــوة المزعوم ــث عــن الجف ــن الحدي ــص م ويتخل
العلاقــة الحميمــة بيــن البلديــن، ويــذوّب ذاتــه فــي الجماعــة التــي 
يتحدث باســمها »نحن- نشــأنا- جمعتنا- شــببنا- ووقفنا«، ويختار 
الألفــاظ ذات الطابــع العاطفــي الوجداني«الحــب- الغــرام- الوفــاء- 
ــة  ــه« والاعتراضي ــة »عطــر الله ترب ــن: الدعائي ــود« والجملتي ال
»يــا مصــر« تأكيــدا لقــوة العلاقــة ومتانتهــا. والأبيــات إذ تصــور 
ــت نفســه- تشــيد  ــي الوق ــا- ف ــن فإنه ــن البلدي ــق بي ــاط الوثي الرب
- فــي الــذود عــن مصــر،  بالســودان، وتشــير إلــى دوره- دون مَــنٍّ

وفدائهــا بالــروح والمهــج )الســابق نفســه: 29(:

كَمْ وَقفَْناَ عَنْــدَ الشَّداَئدِ نـَـفْدي                           
			 مِصــرَْ والحُـروبُ ما تكَفُّ رَحـاَهَا 

ا                            ندَْفعَُ الخَطْبَ دوُنهَا في المُلِمَّ
			 تِ وَنـَرْمِي بعـَـزْمِــنـَا مَــنْ رَمَاهَـا 

وَلِـمْـصِـــرٍ بــأرْضِــناَ كَــمْ أيـَـــادٍ                           
			 عَـــلمَ اللهُ مـا جَـهـلِْـنـَا مَــــداهَـــا 

قـَدْ ثـَــقِــفْـــناَ عُـلـُومَهَـــا وَشَـرِبْناَ                          
			  أكـــؤُسًا مـــن رَحِــيقِها وَطُلاهـــا 

سَاعَدتَنْاَ أنْ نسَْـتـَقِــلَّ عَنِ القوَْ                         
		             مِ فـَـنلْــناَ اسْــتــِقْــلالـَناَ بـرضَـاهَـا

أترُى مِصْرُ قـَـدْ تـَـنـَـكَّــرَ أهْـــلـُـو                           
			 هــا أمِ الشَّعـــبُ هــهُناَ قـــدَْ تاَهَـــا 

حَــــاشَ لله لـــم تـكَُنْ تـلْــكَ إلَّ                          
			 نبَْوَةَ الــسَّيفِ إنْ سَـطَـا وَتبَـَــاهــىَ 

فاَنْقضََتْ ليَْــلةٌَ مِـنَ الدَّهْـرِ عَــا                          
مَـانُ صَداَهَــــــا ــعَ الـزَّ 			 دتَْ وَلا رَجَّ 

ــد  ــرة يع ــاد كثي ــى أخيهــا مــن أي ــا تســبغه مصــر عل ــول إن م ويق
ــم والمعرفــة والاســتقلال، ويســأل باســم  منهــا- ولا يعددهــا- العل
الســودانيين )أتــرى مصــر تنكــر أهـلــــوها( والمصرييــن )الشــعب 
ههنــا قــد تاهــا( عــن ســبب الأزمــة. مــا يلبــث أن يــرد علــى ســؤاله 
بقــول: حــاش لله، وعبــارة »حــاش لله« دقيقــة فــي التعبيــر عــن 
تنزيــه مصــر مــن كل مــا ران علــى الأفئــدة فأفرقهــا، أو حــط 
ــة  ــيف، أو بليل ــوة س ــه بنب ــر برمت ــبه الأم ــا. ويش قه ــول فأرَّ العق

طواهــا الدهــر فــي غياهبــه. 

المحور الثاني

الأداة الفنية

تعــددت الأدوات الفنيــة التــي اعتمــد عليهــا شــعراؤنا الســودانيون 
فــي تبليــغ خطابهــم الشــعري، ولعــل هــذا مــا دفعنــا إلــى دراســتها 
علــى حــدة، واســتخراج خصائصهــا ومميزاتهــا، فضــاً عــن 

ــغ خطابهــا الشــعري. ــى تبلي ــار قدرتهــا عل اختب

اللغة والأسلوب:

طغــت النزعــة الخطابيــة الرنانــة علــى كثيــر مــن الشــعر، لاســيما 
ــكاد  ــة ت ــة وفخام ــا تشــعر بضخام ــدي، وفيه ــاه التقلي شــعر الاتج
تمــأ الفــم عنــد الإنشــاد، ولعــل طبيعــة المواقــف التــي ينشــد بهــا 
الشــعر ســبب ذلــك،  فمعظــم هذا الشــعر ينشــد في الأنديــة الثقافية، 
ــن  ــر المحتشــدة. م ــدي الجماهي ــن ي ــر السياســية، أو بي أو المناب
الأســاليب التــي توفــر نبــرة خطابيــة زاعقــة الصيــغ الإنشــائية مــن 
نــداء وأمــر ونهــي، ودعــاء واســتفهام، وتمــن وتــرجٍ، وغيــره.  

يكثــر النــداء فــي الشــعر الســوداني الموجــه إلــى مصــر، ويغلــب 
عليــه النــداء بـــ )يــا( أداة المنــادى البعيــد، وأغلــب الظــن أن 
أحســاس الشــعراء الســودانيين بعلــو مكانــة مصــر، وعظمــة 
شــأنها- فــي ناظريــه- هــو مــن قادهــم إلــى هــذا الســبيل، ونحــن 
لا نلقــي القــول علــى عواهنــه، فهــذا مبــارك المغربــي يكثــر مــن 
نداءاتــه لمصــر لدرجــة تشــعرك بأنــه متصــوف يتضــرع أو يبتهــل 

آخــر الليل)النيــل، 1980: 233(: 

لِ يا مِصْرُ يــا أملَ العـُـــرُو                       بـــةِ يا سِلاحَ العزَُّ

يا واحـةَ الــظمـــآنِ فــي                        دربِ الحياةِ المُمْحِلِ

يا مــوطنَ الـعـلـمِ الــذي                        بعطائــهِ لـــَـمْ يبـــخَلِ

لِ يا مصرُ يا هبــةَ السَّمـا                        ءِ وبـهـجـــةَ المتأمِّ
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وعلــى نحــو مــا حشــده المغربــي مــن أدوات نــداء فهــذا العباســي 
يكثــر مــن أدوات التمنــي، بــل يضطــر أحيانــا إلى الانحــراف ببعض 
الأدوات )لــو- هــل( عــن أداء مهامهــا الأصليــة التــي وضعــت لهــا 

فــي اللغــة لتقــوم بــدور أداة أخــرى )ديــوان العباســي، ص38(:

يــْ                    آه لوَْ كَانَ لِي بِساطٌ مـــن الرِّ
			    حِ أوافــيه أو قـَـوَادمُ نـَــــسْــرِ 

فــأطيرَنَّ نحَــْوَ مِـصْـرَ اشْــتِياَقا                    
			    إنـهـــا للأديبِ أحْـسَنُ مِصْــــرِ 

هَــلْ إلى مِصْرَ رَجْعـَــةٌ وبِناَ شَرْ                   
			   خُ شَـــباَبٍ غــَـضِّ وَزَهْرَةُ عُمْرِ 

فالعباســي يتخــذ مــن »لــو« الشــرطية و«هــل« الاســتفهامية أداة 
يتمنــي بهــا بلــوغ مصــر المحروســة، ونلاحــظ دقتــه فــي اســتعمال 
هــذه الأدوات ودقتــه فــي توزيعهــا؛ فحيــن كانــت أمنيتــه موغلــة 
ـى  فــي الاســتحالة، اســتخدم )لــو(؛ لأنهــا توحــي بعــزة المُتمََنّـَ
وبعــده، وحيــن كانــت أمنيتــه قريبــة- ولــو إلــى نفســه- اســتخدم 
)هــل( التــي توحــي بقــرب المتنمــى إلــى الوقــوع. وإنمــا كان كل 
هــذا التمنــي؛ لأن فــي مصــر لذتــه وســروره، طيــره ووكــره، 
صحبــه وجليــل ذكرياتــه. ويفيــد الهــادي آدم مــن فعــل الأمــر 
ــوم  ــة دار العل ــة كلي ــره بأهمي ــلٍ ليخب ــتوقف كل عَجِ ــف« ليس »ق
ودورهــا الواضــح فــي تحقيــق التمــازج الحضــاري والثقافــي بيــن 
ــرة )آدم،د. ت. ط: 86(:    ــراث والمعاص ــد، أو الت ــم والجدي القدي

قــِـــفْ هُــــنـَـا تـُبْصِرُ الـــقـَـدِيمَ جــــدَِيــداَ                  
وَاء جَــــمّ الــمَـــعـَانـــي 		      قـُــــدْسِــي الـــرُّ  

قِــفْ هُــناَ ساعةً تـَـرَى الـشَّــرْقَ والْـغـَرْ                 
		      بَ بِـــداَرِ الـــعـُـلـُـــومِ يــلْـــتـَـقِــــيــَــــانِ

ــرد  ــى الدعــاء، وتطّ ــؤدي معن ــه لي ــر عــن وظيفت ــدل الأم ــد يع وق
هــذه الظاهــرة بوضــوح فــي شــعر التجانــي- لشــدة تعلقــه بمصــر 
ــال لا الحصــر،  ــبيل المث ــى س ــا عل ــا- ومنه ــه إليه ــذر وصول وتع
»نضّــر الله وجههــا- فحيــا الله مصــر«، ومــن أدعيــة الهــادي آدم: 
ــي  ــاليب الت ــن الأس ــا«. وم ــر الله تربه ــا- عط ــى الله عهده »رع
ــه  ــددت دلالات ــذي تع ــرار، ال ــلوب التك ــة أس ــة خطابي ــر نزع توف
ــترعاء  ــر واس ــت النظ ــاح، ولف ــد والإلح ــن التأكي ــا بي ــت م وتباين
ــة  ــن والثقاف ــر بالف ــام مص ــدا اهتم ــس مؤك ــول إدري ــاه، يق الانتب

وإعلائهــا لقيمهــم )جمــاع، 1984: 125(:

منذُ فـَـــجْرِ الحياةِ مِصْرٌ أناَلتَْ                       
		             وَثــَباَتِ الـــفـُنـُونِ أسْــمَـى مَـحَـلِّ

بالحمى الحُـــرِّ والثقافـــةِ والـمــا                        
			 ضــي سَمــتَْ مِصْرُ للمَـحَلِّ الأجَــلِّ 

والتعلــق  التلــذذ  منهــا،  كثيــرة،  دواعــيَ  للتكــرار  أن  والحــق 
  )62 )بشــير،1987:  التجانــي  قــول  ومنــه  العاطفــي، 

وأرى مِــصْــرَ والـشَّبــاَبَ حَلِيــفِــي                       

		             مَجــدْ فِـرْعَوْنَ أو ضَــجِيعيَْ يفَـَاعِ
ا                       مصرُ دِينُ الشَّبابِ في الحَضَرِ الرَّ

			  فِـــهِ والْـبـَدْوِ مِـــنْ قـُرىً وَبِـقـَـاعِ 

أمــا خلــف الله بابكــر)14( فكلــف بتكــرار اســم مصــر فــي كل بيــت 
ــل،1980: 153(:  ــه )الني ــن قصيدت م

أيـــُّها الخالدون فـــي مصر طــــابتْ                       
		            بـكــم مــصـــرُ ســــاحــلً وبـــحــارا

مصرُ مصرُ الخـــلودُ والـمــجدُ تزهو                    
			 بــــكـم عــــزة وتـــزهــــو فـــخــارا 

هـــذه مــصــرُ مـــا رأى الــجارُ منها                     
		          غــيرَ مــصر الـتي تـــصونُ الـجـوارا

إلــى صيغــة  الميــل  الانتبــاه  ويســترعي  النظــر  يلفــت  وممــا 
قــول  ومنهــا  الخبريــة،  كــم  مــن  تتكــون  التــي  التكثيــر 

: )50 :1991 لقاضــي، ا لقاضي) ا

فرََاتِ لـلخَطْبِ المُلِمْ دُ الزَّ كم ذا أحنُّ إلى الكِناَنةَِ مُـوجـعـًا    وأصَعّـَ

وقول مبارك المغربي )النيل، 1980: 234(:

ونَ تفضُــلِ كــم مــن يــدٍ بيضــاءَ قــد                         أســديتِ دُ

ومنه قول الهادي)آدم، د. ت. ط: 29(:   

وِلِمِصْرٍ بأرْضِناَ كَــمْ أيـَـادٍ               عَـلم اللهُ مَا جـهَِـلْـنا مَـداَهَا

معظمهــا-  فــي  مرتبطــة-  كانــت  التكثيــر  أن صيغــة  ونلاحــظ 
بالحديــث عــن مــا تغدقــه مصــر علــى أخوتهــا العــرب، علمــا 

وثقافــة ونجــدة، أو فــي التعبيــر عــن الشــوق إليهــا.

ومــن أدواتهــم التعبيريــة الجملــة الاعتراضيــة التــي تــؤدي دورا 
مهمــا فــي تبليــغ المعنــي، والحــق أنهــا تجــاوزت إلــى حــد كبيــر 
ــداء  ــد القدمــاء، كالترحــم والن الأغــراض التــي كانــت تؤديهــا عن
مبــارك  شــعر  فــي  بوضــوح  الظاهــرة  هــذه  وتبــدو  وغيــره. 
المغربــي الــذي أفــاد منهــا فــي توضيــح معانيــه، بــل غــدت– 
ــده  ــى وتوضيحــه وتوكي ــاغ المعن ــي إب ــا أساســيا ف ــده- مكون عن
ــا  ــي يقصده ــي الت ــة وإحــال المعان ــي المتوهم ــع المعان ــي دف وف
الشــاعر. ومــن دلالات الجملــة الاعتراضيــة- عنــده- التأكيــد، 

ومنــه قولــه )النيــل، 1980: 228(:
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أنَّا- وقد كذب الواشون- لا محنٌ           

			     تقوى علينا ولا الأهوالُ تثنينا 

ففــي البيــت تأكيــد وشــاية أطلقهــا مرجفــون عمــل شــاعرنا 
علــى تفنيدهــا، ومــن دلالتهــا أيضــا القصــر والتخصيــص كقولــه 

)الســابق نفســه: 238(:

- أحبابي- دعاني فجئتهُ            هو الحبُّ

			    حثيثا لأروي منه أوتارَ قيثاري 

فقوله )أحبابي( يقصره على أهل مصر وحدهم دون سواهم.

أمــا أســاليبهم فتفاوتــت مــا بيــن المباشــرة والتلقائيــة والضخامــة 
والجزالــة، فــإذ يقــول مبــارك المغربــي )الســابق نفســه: 181(:

ـلِ مــانُ فهلِّــلِ                         واشــدُ الـقـصــيدَ ورتّـَ بسَــمََ الزَّ
وتلـقَّ فـــاتنةَ الـمـحا                       فل في الوشاحِ الـمـخَْمَلِ

يقول عبد الله البنََّا)15( )السابق نفسه: 174(:

وندفع عــن مصرَ الأذى بـنفــوسنا            
		            بـعـــزم قــوي نــافــذاتٌ مـضـاربهُ

وجيشٍ شديدِ البأس في الحقِ ذائدٌ                  
		             عـن العـُرب لا يعيا بما هو طالبـُه

بنَوُنا صــناديدُ الـــوغى عُـــدةُّ الــردى                   
			   ســمِامُ العِـــدا أسُدُ اللقاءِ مناكبهُ 

ت غـياضة ً                  ضراغمُ وادي النيل عـــزَّ
			  بهم وبـهم تاهت وباهت سباسبـُه     

فألفــاظ المغربــي تــكاد تطيــر بســاطة ورشــاقة، فــا لفــظ يقلقــك 
أو يحوجــك مهمــة البحــث عــن معنــاه، والمغربــي لــم تمنعــه 
تقليديتــه مــن إيثــار البســاطة والمباشــرة فــي التعبيــر عــن 
حــب مصــر ودون أن يتعــب ذهنــه، أو يكــد خاطــره فــي اختيــار 
ـا يتنفــس  الجليــل الفخــم، فــي مقابــل ذلــك كان عبــد الله البنَّـَ
ــب  ــد اتع ــث. لق ــن العصــر الحدي ــس اب ــه لي ــة وكأن أجــواء البادي
ــه  ــان تعين ــا عــن مع ــل بحث ــا ســهر اللي ــرا وربم ــا نفســه كثي البنََّ
فــي التعبيــر عــن حــب مصــر، ولعــل هــذا مــا اضطــره أن يرتــد 
إلــى العصــر العباســي بحثــا عــن ضالتــه التــي وجدهــا فــي بائيــة 
ــن  ــد ظ ــة، لق ــش والمعرك ــف الجي ــي وص ــرد)16( ف ــن ب ــار ب بش
البنــا- أو توهــم- أن الارتــداد إلــى الماضــي وضخامــة اللفــظ 
وفخامتــه تصنــع شــعرا جميــا ومؤثــرا، بــل مقنعــا. إن المغربــي 
ــا  ــه، بينم ــا، فمباشــرته أشــعرتنا بصدق ــا وصدق ــر إقناع كان أكث
ــا بيننــا وبيــن الإعجــاب حجابــا صفيقــا يتعــذر عليــك  ضــرب البنََّ

ــن مــن  ــا كالفــرق بي ــي والبنََّ ــن المغرب ــازه. إن الفــرق بي أن تجت
يقــدم لمحبوبتــه عطــرا باريســياً ومــن يمنحهــا عــرارا وخزامــى.

لم تقتصر تقنيات الشعراء السودانيين الأسلوبية على الأدوات 
القديمة في تبليغ الخطاب الشعري، بل أفادوا من التقنيات الحديثة 
على شاكلة التناص، السرد، والارتداد، والمونولوج الداخلي.

أمــا التنــاص وفيــه يعمــد الشــاعر إلــى تحويــر نــص دينــي أو تراثي 
أو غيــر ذلــك ليوظفــه فــي بنــاء نصــه لغويــا، ولإعــاء قيمتــه فنيــا 
وجماليــا. وعلــى الرغــم مــن وجــود إرهاصــات لهــذه التقنيــة فــي 
ــث القدمــاء عــن الســرقة  ــي حدي ــم، لاســيما ف ــي القدي ــد العرب النق
والأخــذ، أو الاقتبــاس والتضميــن، إلا أن التنــاص أوســع ماعونــا، 

وأرحــب صــدرا، إنــه ابــن النقــد الغربــي الحديــث بــا منــازع.

ــي،  ــراث العرب ــى الت ــع عل ــد اطل ــوداني ق ــاعر الس ــك أن الش لاش
وأكبــر الظــن أن كثيــرا مــن معانيــه وألفاظــه وصــوره قــد اســتقرت 
ــى لســانه تدافعــت  ــع الشــعر عل ــى إذا جــرى نب ــه، حت ــي لاوعي ف
ــى  ــي عل ــدوان الثلاث ــي الع ــاع ف ــس جم ــة إدري ــذه بائي ــه. فه علي
مصــر تتنــاص مــع بائيــة أبــي تمــام فــي فتــح عمّوريــة، فــإذ يقــول 

ــو تمــام, 32/1:1987(: ــو تمــام: )أب أب

السيْفُ أصْـــــدقَُ أنْباَءً مــــــن الكُتبُِ	
ه الحَدُّ بيــــــن الجدِّ واللعـبِِ 		      فــــي حَدِّ          

فائحِ لا سُودُ الصحائِفِ في	 بيضُ الصَّ
		      مِتــــوُنهـــــنَِّ جــــلاءُ الشّـكَِ والرّيـبِ

والعلمُ فـــــــي شُهُبِ الأرْماحِ لامعةً	
		     بين الخميـسين لا في السَّـبْعةَِ الشُّهُـبِ

يقول جماع )جماع، 1984: 55(:

بِي ما بِصَدْرِكَ يا مِصْرِيُّ مِنْ لهََبٍ	
		         وَشِـيْجَـةُ الْحَـقِّ والـتَّارِيْخِ والــنَّسَبِ

عَـــــمَّ الــبــِلادَ ذهُُــــــولٌ لا تـُــحَــددّهُ	
		         حُـدوُدُ أرْضٍ وَمَـشْبوُبٌ مِنَ الْغضََبِ

هـــذا الــدَّم ُالــفاَئِرُ الـمُهْـتاَجُ نـَبْعثَهُُ	
قُ مِـنْـهُ كُــلَّ مُــغْــتـَصِبِ 		         نـاراً تحَُــرِّ

وتتنــاص أبيــات جمــاع مــع بائيــة أبــي تمــام فــي أجــواء الغضــب 
والثــورة والانفعــال، وفــي وزنهــا )البســيط( وفــي قافيتها)البــاء( 
المجلجلــة  قوافيــه  عــن  فضــا  »الكســرة«  رويهــا  وحركــة 
وألفاظهــا الفخمــة. والحــق أن الســياق التاريخــي الــذي كتــب فيــه 
جمــاع بائيتــه لا يختلــف عــن ســياق أبــي تمــام، فكلاهمــا يمثــل- 
ــة  ــى الأم ــم عل ــدوان الغاش ــن الع ــن م ــف المثقفي ــك- موق ــا ش ب
ــاع إذ  ــام(. وجم ــي تم ــد أب ــة عن ــاع( و)عموري ــد جم ــر عن )مص
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يســتلهم روح أبــي تمــام فإنــه يبشــر أهــل مصــر بالظفــر والنصــر، 
ــتدمر  ــملهم س ــدد ش ــه، وب ــى أعدائ ــا انتصــر المعتصــم عل فمثلم
خاســرين  أعقابهــم  علــى  وتردهــم  الطامعيــن،  الغــزاة  مصــر 
ــى الماضــي  ــد إل ــه يرت ــاص كل ــس التن ــق أن لي ــئين. والح وخاس
ــة  ــب، فنوني ــد يســتدعي الحاضــر القري ــل ق ــد ليســتدعيه، ب البعي

مبــارك المغربــي )النيــل، 1980: 228(:

يــا أخــوةَ النيل يا أغلــى أمانينا               
			   طِبْتـُـم وطابـَـتْ بكــم أمجادُ وادينا    

تتنــاص مــع نونيــة الشــاعر علــي الجــارم التــي كتبهــا ســنة 
:)144/1 )الجــارم،1990:  للســودان  زيارتــه  فــي  1941م 

يــا نســمةً رَنَّحتْ أعطافَ وادينا           
			      قِفِــي نحَُيِّيــك أو عُوجــي فحيينــا 

ومبــارك المغربــي يجــاري الجــارم فــي وزن البســيط، وقافيــة 
النــون المتبعــة بألــف الإطــاق، فضــا عــن الموضــوع ذاتــه. 
ــم  ــاه بعضه ــل تج ــاء وادي الني ــن شــعور أبن ــدث ع ــا يتح فكلاهم
بعضــا. ولا يقتصــر التنــاص علــى التــراث الشــعري فحســب، بــل 
يمتــد إلــى القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة، يقــول جمــاع 

)جمــاع، 1984: 57(: 

وَكُلُّ سَــاكِنِها أجْنـَـادُ مَعْـــركَةٍ     
			 وَطِفْلهَُا في الوغَى ينَْقضَُّ كَالشُّهُبِ 

ففــي قولــه: »كل ســاكنها أجنــاد معركــة« تنــاص مــن قــول النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم(: »إن خيــرَ أجنــاد الأرض جنــدُ مصــر«، 
وفــي قولــه: »وطفلهــا فــي الوغــى ينقــض كالشــهب« تنــاص مــن 
ــبٌ﴾ )  ــهَابٌ ثاَقِ ــهُ شِ ــةَ فأَتَبْعََ ــفَ الْخَطْفَ ــنْ خَطِ ــى: ﴿إِلَّ مَ ــه تعال قول
الصافــات: آيــة 10( وقولــه: ﴿وَأنََّــا كُنَّــا نقَْعـُـدُ مِنْهَــا مَقاَعِــدَ لِلسَّــمْعِ 
فمََــن يسَْــتمَِعِ الْنَ يجَِــدْ لـَـهُ شِــهَاباً رصَــداً﴾ ) الجــن: آيــة 9(. ومــن 
ــة  ــر مدين ــد رأى صخ ــب وق ــد الله الطي ــول عب ــي ق ــاص الدين التن

أســوان )النيــل، 1984: 164(:

يا صخرَ أسوانَ إنَّ القلبَ أسوانُ                     
			     وأنـت من خمرةٍ خرساءَ نشوانُ           

تـــلوح فــيـــك وجوهٌ مــا أبُـَيـــــّنـهـا                       
			     مبهماتٌ مـــــن الذِّكرى وأشجانُ 

كــــأنَّ فـــرعـــونَ ذا الأوتاد مــاكـــرَهُ                      
			     مِـــنَ الثنية ذاتُ الــــريد هــامانُ 

وخلتني أبلغُ الأســـبابَ مـرتــــقــباً                     
			     وأن ســرًا مـن الأسرارِ عُـريـانُ 

ــانُ  ــا هَامَ ــوْنُ يَ ــالَ فِرْعَ ــى: ﴿وَقَ ــه تعال ــاص مــع قول ــات تتن والأبي
ابْــنِ لِــي صَرْحــاً لَّعلَِّــي أبَْلـُـغُ الْسَْــباَبَ﴾ )غافــر: آيــة 36(. ومهمــا 
يكــن مــن أمــر فيمكننــا أن نقــول إن معظــم التنــاص وظــف بطريقــة 
بدائيــة لا تــكاد تختلــف عــن طريقــة القدمــاء في توظيــف التضمين 

والاقتبــاس. ومــن مظاهــر الأســلوبية الحديثــة: 

أسلوب السرد أو الحكي: 

ــه  ــا علي ــة وخلعه ــتعار القصــة والحكاي ــد اس ــعر ق ــك أن الش لاش
منــذ عهــد بعيــد، ولعــل القــارئ للتــراث العربــي يشــهد إرهاصــات 
فــي شــعر امــرئ القيــس وعمــر بــن أبــي ربيعــة وغيرهمــا، وحقــا 
إنهــا كانــت ســاذجة لا تتعــدى قــال: وقلــت إلا أنهــا لا تحــرم النــص 
مــن عنصــر القــص. إن »صلــة القصيــدة بالروايــة لــم تقــف عنــد 
هــذا الحــد، فبعــد أن نضجــت الروايــة وأصبحــت جنســا مــن أهــم 
الأجنــاس الأدبيــة ابتــدأت القصيــدة تســتعير مــن الروايــة أخــص 

تكنيكاتهــا« ) زايــد،1997: 220(. 

لــم يكــن الشــاعر الســوداني بدعــا عــن غيــره فقــد أفــاد– كغيــره- 
مــن تقنيــات الســرد، فهــذا الهــادي آدم يوفــر لقصيدتــه دار العلــوم 
معظــم عناصــر القــص )زمــان– مــكان- البطــل/ الشــاعر نفســه- 

أحــداث( )آدم، د.ت.ط: 85(: 

ـةُ الــفـَنِّ                          عْــرِ هـــذه رَبّـَ ربـَّةَ الشِّ
			    وشبابه الــهــوى والأغــــانــي 

هذه روضــةُ القرَِيْضِ فـَطُـوْفيِ                        
		    وانْهَلِــي مِــنْ ضِيائِهــا الوَسْــناَنِ

هذه ومضةٌ مِــنَ الْفجَْرِ لاحَـتْ                       
		    بـيَْـــنَ هَـــــامِّ التلِّاعِ والـــوِدْيـَـانِ

نسََجَتْ يـُــوْشَعٌ خُيوُطَ حَوَاشِيْــ                        
		     ــــهَاَ وَشَّى مِـــنْ برُْدِهَا النَّيْرَانِ

وْ                       مَانِ تخَْطُرُ كالزَّ عَبرََتْ في الزَّ
	       رَقِ يخَْتـَـالُ فــي الشُّــعاَعِ الحَانِــي

رُبَّ لحَْنٍ كالسَّحْرِ لـَـمْ يلُْقَ إلَّ                         
  	      بــيــنَ أوْتاَرِهَا وَبيَْنَ الْـمَثـَـــانِي

رَدَّدتَـْـهُ فأَسْــمَعـَـــتْ كُــلَّ مَــيْتٍ                        
	     وَرَوَتـْـهُ فأيْقـَــظَـــتْ كُلَّ فـَــانِــي

ويعتمــد فــي ســرده علــى الأفعــال الماضيــة )نســجت- وشّــى- 
عبــرت- رددتــه- أســمعت- روتــه- أيقظــت( حتــى فعــل المضــارع 
ــم  ــى الماضــي. ول ــه إل ــول زمان ــم فتح ــبوقا بل ــاء مس ــق« ج »يل
يكتــف الهــادي بالســرد فحســب، بــل اســتعار مــن الروايــة أحــدث 
ــداد  ــم الارت ــداد أو)flash back(، وفيــه »يت تقنياتهــا، وهــو الارت
علــى لســان الــراوي أو الشــاعر مــن خــال وعــي الأبطــال 
ــم  ــي يت ــددة، كإضــاءة اللحظــة الحاضــرة الت ــة متع لأغــراض فني
الارتــداد إليهــا، أو توضيــح جانــب خفــي مــن جوانــب القصــة، أو 
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ــد يكــون  ــات الشــخصية. وق ــة مــن صف ــى صف ــاء الضــوء عل إلق
الارتــداد فــي القصــة مــن اللحظــة النفســية الحاضــرة إلــى لحظــة 
نفســية أخــرى ســابقة عليهــا فــي الزمــن« )زايــد،1997: 221( 

يقــول )آدم، د. ت. ط: 86(:

كَمْ زَهَانِي أنْ بِتُّ شَاعِرَها الفذَْ                         
	 ذَ وَصَـــدَّاحَهَا الشَّـجِــيَّ الأغَـــــانِي

شَهِدَ النِّيْلُ مَا تكََبَّدتُ مِنْ وَجْـــ                           
	 ــــدٍ إليْــــهَا يـَـهْتـَـــاجُ حُـــرَّ الأمَــانِي

كُلَّما جِئتُْ مَوْجَـــهُ رُحْتُ اسْتفَْـ                           
	 ــسِرُ أخُـــرَْى عَـنْ هَمْســها الْحَيْرَانِ

زورقي ضَارِعٌ يجَُانِبُ هَذاَ الــشْـ                          
	 ــشَطَّ أوْ يسُْــرِعُ الخُطَــى غَيْــرُ وَانِ

يغَْضَبُ المَوجُ حِيْنَ يِنْشَطُ مَلّ                         
                                حـي فـَـيـَنْثـَــنِي عِــنـَــانهُ وعـــنــاني

تتهاوى الآمـــالُ حــَـوْلِيَ كــــالنَّجْـ                        
ـــمِ دهََــتـْـهُ مَــــــناَصِـــلُ الــشَّيْـطَـانِ 	

جـــاءُ فـَــامْـــــشي                       ةً يـَـلْمَـــــعُ الـــرَّ تـَــارَّ
                                ثــُــمَّ يـقضــي أخُـــوهُ بـــــالـحِرْمَـانِ

ثـــم وافـَـيْـتـُهـا بــقــايـــــا مـــــن الشَّـو                      
                                 قِ وأذْمــَــاءِ مُـــهْــجَـــةٍ وَجــَـنـَــانِ

هـــهـــــنا يـــا رفــــاقُ مُلْتأَمُ الشَّمْـ                      
                                 ـــلِ وَدنُْـــيـــا آمـالــنِــِــا والأمَــانِــي

والهــادي إذ يتحــدث عــن تحقيــق حلمــه بالدراســة فــي دار العلــوم، 
وكيــف صــار شــاعرها الفــذ، وصداحهــا الشــجي- علــى حــد 
تعبيــره- فإنــه مــا يلبــث أن يرتــد إلــى الماضــي حيــث كانــت مصــر 
حلمــا وأمــا، ويســتدعي نهــر النيــل- النيــل الأزرق تحديــدا لأنــه 
يمــر بقريتــه- ليكــون شــاهدا علــى طموحــه وهمتــه العاليــة. لقــد 
كان النيــل شــريكه ورفيقــه، فكــم مــرةٍ شــكا إليــه تحنانــه وشــوقه، 
ــزع  ــى والج ــة الأس ــور حال ــادي. ويص ــه الأح ــه بحلم ــس ل وهم
التــي عاشــها حينمــا تهــاوت أحلامــه، ورجمــت طموحاتــه، وخــاب 
رجــاؤه، بــل اســتحال يأســا وقنوطــا حتــى إذا وصــل إلــى مصــر 
بقايــا روح، وحطــام جســد، نفخــت فيــه مــن روحهــا، وبعثتــه خلقــا 
ــداد  ــة فــذة تقنيــة الارت ــدا. ولاشــك أن الهــادي وظــف بعبقري جدي
فنقلــك مــن أجــواء الحاضــر إلــى الماضــي حتــى إذا أضــاء اللحــظ 
التاريخيــة ببلوغــه مصــر-أو دار العلــوم- ارتــد إلــى الحاضــر 
ــدار  ــي انتهــى إليهــا الآن، صــورة شــاعر ال ــك الصــورة الت ليبلغ

الفــذ، وصداحهــا الشــجي. 

أمــا فيمــا يتعلــق بــالأوزان فجــاءت القصائــد- إلا قليــا- علــى 
العــروض الخليلــي، وقــد كان لبحــر الخفيــف الكثــرة الكاثــرة، 
ــوا فيهــا شــعرهم، فالخفيــف  ــي قال ــك لمناســبته المواقــف الت وذل
يناســب موقــف الســرد والقــص والاســتطراد، فصيغــة »فاعلاتــن 
ــا  ــقط فيه ــات تس ــن زحاف ــا م ــا يعتريه ــن« وم ــتفعلن فاعلات مس
الأحــرف الســاكنة مــن فاعلاتــن ومســتفعلن تتيــح فرصــة للتتابــع 
ــروي  ــعر بالت ــل يش ــن العل ــالما م ــوزن س ــاء ال ــريع، وإن بق الس
ــادي )آدم، د. ت. ط: 47(:  ــول اله ــر ق ــزان، انظ ــدوء والات واله

عِــمْ صَباَحا بوقفَْــةِ الخُلْدِ واهْنأَ
	      أيَّهــا الخَالِــدُ الــذي ليــس يفنــى

أوَ مَازِلْــتَ مِثلْ عَهْدِكَ لا تـَــهــْـ
	     ـــــدَأُ بــــالاً وَلـَــسْتَ تـَـــألفَُ مَغْنىَ

أو مـــازلتَ مُـمْعِنـاً فـــتي أمانيــ
	     ــــكَ شَغـُـــوْفاً بِـحُـــبِّ مْصْرٍ مُعنََّى

والحــق أن الأبيــات تشــعر القــارئ بهــدوء واتــزان يناســبان 
ــات، فضــا عــن  ــى الأبي ــم عل ــي تخي ــص الت ــواء الســرد والق أج
أنــه يتيــح فرصــة للاســتطراد. يمكننــا أن نقــول: إن قصائــد »دار 
العلــوم- وقفــة مــع تمثــال مصطفــى كامــل- وجفــوة- أمــل- رســل 
ــاءت  ــي ج ــردي القصص ــع الس ــر« ذات الطاب ــى مص ــباب إل الش

ــف.  ــة الخفي ــى زن كلهــا عل

ويفيــد جمــاع مــن مناســبة بحــر البســيط للموقفيــن: الهــادئ 
المتــزن والثــوري المنفعــل فــي بائيتــه التــي نظمهــا وقــت العــدوان 

ــاع، 1984: 55(: ــى مصــر المحروســة )جم ــي عل الثلاث

بِي ما بِصَدْرِكَ يا مِصْرِيّ مِنْ لهََب 	    
                            وَشِــيْجَـةُ الْـحَـقِّ والــتَّارِيْخِ والــنَّسَبِ

عَـــــمَّ الــبــِلادَ ذهُُــــــولٌ لا تـُــحَــددّهُ   	    
                           حُـدُودُ أرْضٍ وَمَـشْبوُبٌ مِنَ الْغضََـبِ

مستفعلن فعلن/ مستفعلن فعلن                         
                            متـــفعــلن فـــاعلن/ مسـتـفعـلن فعلـن

ــة تفاوتــاً فــي إيقاع البيتيــن, فالشــطر الأول من البيت  ونلاحــظ أن ثمَّ
الأول ذو إيقاع ســريع ووقع هادر, وبذلك يناســب حالة ثورة النفس 
وشــدة الغيــظ الــذي يعتمــل في صدره حينمــا اعتدى الغاشــمون على 
مصــر، أمــا الشــطر الثانــي مــن البيــت نفســه فإيقاعه بطــيء ووقعه 
هــادئ, ولعــل رزانتــه تناســب حديثه عــن التاريخ والأنســاب, وينحو 
البيــت الثانــي نحــو الأول مــن حيــث التفــاوت فــي الســرعة والبــطء, 
الثــورة والانفعــال. ممــا يدفعنا إلى القــول إن التفــاوت الإيقاعي يلوّن 
النــص، ويحــدد إلــى درجــة كبيــرة رتابتــه، أو ســرعته، وهــو يتيــح 

للشــاعر فرصة الصعــود والهبــوط, والبطء والإســراع.
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ومــن الأبحــر التــي ركبهــا الشــعراء بحــر الطويــل وهــو مــن 
»أكثــر البحــور شــيوعا فــي شــعرنا العربــي القديــم، فقــد جــاء مــا 
يقــرب مــن ثلــث الشــعر منــه، كمــا يقــول إبراهيــم أنيــس )أنيــس، 
1952: 175(، وأكبــر الظــن أن كثــرة مقاطعــه جعلــت الشــعراء 
يختارونــه« لصــب أشــجانهم ومــا ينفــس عنهــم )الســابق نفســه، 
ــن شــعراء  ــة م ــة والقعقع ــاب الجلب ــه أصح ــن إلي ــك يرك 14( لذل

ــا )النيــل،1980: 174(: الاتجــاه التقليــدي، انظــر لقــول البنََّ

هو الشعرُ في الخرطومِ جاشَتْ مواكبهُْ                  
		     لـينُـشَدَ مــــاضــــيه ويــشُــرقَ غـــائــبـهُ

 ومن بحر المتقارب، قول إدريس جماع )جماع، 1984: 62(: 

تـخـايــلـُني صُوْرٌ مِـنْ سَـنـَاكِ	
ـةِ الــطَّــائـِـرِ 		            فــأمْـرَحُ فـــي خِــفّـَ

تـخــــايلني خَـــطْـــرَةً خَـــطْـــرَةً	
		           فـمـا هِــيَ بــِالْـحُـلـُـمِ الــعــَـابـِــرِ

كريـَاتِ	 ويــحمــلــني زورقُ الذِّ
عَامِرِ بـــالرُؤى  		          إلـى شــاطـــئٍ 

ويبــدو لــي أنــه يصلــح لاســتفراغ خبــيء الوجــد والشــوق. فتتابــع 
صيغــة »فعولــن فعولــن« يناســب حالــة الانفعــال والهســتيريا 
ــور  ــف البح ــن ألط ــات. وم ــه للأبي ــت نظم ــها وق ــي كان يحس الت
وأحلاهــا مجــزوء الكامــل، ومنــه قــول مبــارك المغربــي )النيــل، 

:)232  :1980

ـلِ مــانُ فهلِّــلِ                         واشــدُ الـقـصــيدَ ورتّـَ بسَــمََ الزَّ
وتلـقَّ فـــاتنةَ الـمـحا                       فل في الوشاحِ الـمـخَْمَلِ

وقــد وجدنــا نصيــن من شــعر التفعيلــة، الأول لحســن عباس صبحي 
علــى زنــة الرجــز، والآخــر لتاج الســر الحســن على زنــة الكامل.

وأمــا الــروي فغلــب عليــه الأحــرف الذلــل كمــا يســميها عبــد الله 
الطيــب )المجــذوب، 1991: 57/1 (، وهــي: النــون والــراء 
والبــاء والميــم والــام والميــم، والحــق أنهــا مــن أحلــى القوافــي 
لســهولة مخارجهــا، وكثــرة أصولهــا فــي الــكلام مــن غير إســراف 

)الســابق نفســه: 60/1(. 

أمــا قوافيهــم ففــي الغالــب جــاءت متمكنــة ليســت بقلقــة ولا 
جــاءت  المرزوقــي  قــال  كمــا  أو  الــوزن،  لإتمــام  مســتجلبة 
واللفــظ  بحقــه,  المعنــى  يتشــوفها  المنتظــر  بــه  »كالموعــود 
ــه«  ــة لمســتغن عن ــي مقرهــا, مجتلب ــة ف ــت قلق بقســطه, وإلا كان
ــى  ــول إل ــي الوص ــائلهم ف ــن وس ــي،1991: 11(. وم )المرزوق
القافيــة، الميــل إلــى الكلمــات المتضــادة، أو المتجانســة فــي 

المعنــى، أو الكلمــات المتلازمــة، وقــد يكــرر الكلمــة التــي تســتبق 
القافيــة نفســها، يقــول الهــادي آدم )آدم، د. ت. ط: 47(: 

فــــإذا بـــالــشَّـــابِ شُـــعْلـَةُ آمَــالٍ                      
تــضُِـيءُ الــطَّــرِيقَ سَـهْـلاً وَحــَزْناَ 			 

مــن أمانيك قــد تــــَطَلَّعَ لـلـمَجْــــ                     
	  ـــد عُـــرَابـي فــثـارَ ضَـرْباً وَطَـعْنـَا

ثم قامَتْ هَوْجَـاءُ في وجه فــارو                  
 	   ق تـَـدكُُ الـقـُصُـورَ حِصْــناَ فحَِصْناَ

متضادتيــن  بكلمتيــن  أبياتــه  نهايــة  فــي  يأتــي  آدم  فالهــادي 
ــة  ــرر الكلم ــا( أو يك ــن )ضــرب وطعن ــا( ومتلازمتي )ســهلا وحزن
ففــي  نفســه.  منحــاه  جمــاع  وينحــو  فحصنــا(  نفســها)حصنا 
ــي »عــاد ومنتهــب، الســخط والعجــب،  ــا- نجــد قواف ــه- مث بائيت
الأصــل والحســب« ويســلك التجانــي الســبيل ذاتــه، ومنــه »صاعــا 
بصــاع، منصــل ويــراع، قــرى وبقــاع«. ولكــن أحيانــا- بــل أحيانــا 
قليلــة- جــاءت القافيــة لإتمــام الــوزن فحســب، مثــل قــول عبــد الله 
الطيــب وقــد جمــع بيــن المعيــز والضــأن ومــا كان أغنــاه عــن ذلــك 

)النيــل، 1980: 166(:

وحبذا شاطئاه والنخيلُ ونيـــــ            
ـانِ 			  رانُ القِرى ومعيزُ الحَيِّ والضَّ   

ــن  ــا- راســخة م ــي معظمه ــاءت- ف ــي ج ــول إن القواف ــا أن نق يمكنن
دون اضطــراب، وثابتــة مــن دون قلــق، وإن الوســائل التــي لجــأ إليهــا 
الشــعراء يســرت للمتلقــي التنبؤ بالقافيــة قبل أن ينطق بها شــاعرها. 

أمــا الموســيقى الداخليــة، ونعنــي بهــا حُســن انتقــاء الألفــاظ 
والإحســاس بقيمتهــا الصوتيــة والنغميــة، فقــد حــرص الشــعراء 
علــى توفيرهــا لشــعرهم، ومنهــا الجنــاس الــذي تفــاوت مــا بيــن 
التــام والناقــص، فمــن التــام قــول العباســي مجانســا بيــن مصــر، 
ومصــر »إحــدى الأمصــار الأخــرى« )العباســي، د. ت. ط: 38(:

فـأطيرَنَّ نحَـوَْ مِصْـرَ اشْـتِياَقاَ             إنها للأديبِ أحْسَنُ مِصْرِ       

ومن الجناس الناقص قول الهادي )آدم، د. ت. ط: 86(: 

هــذه الـــدَّارُ يــــا رفــيـقـي داري                
عــَانُ التي لـديـهـا رَعَـانِـي 			   والـرَّ 

ــل، 1980:  ــب )الني ــد الله الطي ــول عب ــف ق ــاس اللطي ــن الجن وم
ــة والأســى: ــوان المدين ــن أس ــا بي 169( مجانس

يا صخرَ أسُوانَ إنَّ القلبَ أسوانُ           
	 وأنت من خمرةٍ خرساءَ نشوانُ)17(   
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ــوات  ــعر، فالأص ــيقى الش ــن موس ــد »م ــاس يزي ــق أن الجن والح
التــي تتكــرر فــي حشــو البيــت مضافــة إلــى مــا يتكــرر فــي القافيــة 
ــة  ــم مختلف ــددة النغ ــيقية متع ــة موس ــبه بفاصل ــت أش ــل البي تجع

الألــوان« )أنيــس، 1952: 43(. 

أو  الصــدور،  إلــى  الأعجــاز  رد  الداخليــة  الموســيقى  ومــن 
ــا  ــه, »م ــواع ومن ــه أن ــيق- فل ــن رش ــميه اب ــا يس ــر- كم التصدي
وافــق آخــر كلمــة فــي الشــطر الأول آخــر كلمــة فــي الشــطر الثانــي 
)القيروانــي، 1988: 572/1(، ومنــه قــول الطيــب الســراج 

:)66:  1980 )النيــل، 

هل قلتَ إذ قالوا خبلتَ بحبها            
		      يــا ربِّ زدْنـِـي فــي الخَباَلِ خَباَلا

حبُّ الكمال مـن الكمالِ وهــكذا             
		      إنــي أرى حُبِّــي لــــمصرَ كمالا

ــالا(  ــال كم ــال والكم ــت وخب ــه )خبل ــي قول ــح ف ــر واض والتصدي
ــي  ــى الأذن اللفظــة الت ــد عل ــه يعي ــى أن ــان, الأول ــر ميزت وللتصدي
استأنســت بهــا مــن قبــل، والثانيــة أنــه يســهل اســتخراج قوافــي 
الشــعر. وبذلــك يحيــل القــارئ مــن متلــقٍ ســلبيٍ إلــى منتــج 
للنــص. وأحيانــا يقســم الشــاعر البيــت إلــى قطــع موســيقية، مثــل 

ــة نفســها(: ــابق نفســه، الصفح ــب الســراج )الس ــول الطي ق

لا أرعوي،لا ألتوي،لا أنثني                 لا أنتهي لا آتلي استرسالا

ومــن الظواهــر الموســيقية التدويــر، وهــو »إشــراك شــطري 
البيــت فــي كلمــة، بــأن يكــون بعضهــا فــي الشــطر الأول وبعضهــا 
فــي الشــطر الثانــي« )الملائكــة، 1963: 91(، ومنــه قــول 

العباســي )العباســي، د. ت. ط: 40(:

رْ لِمِصْرَ طَـالِعَ إسْـعـَا          دٍ وَهِيئ لِـمِصْرَ إصْلاحََ أمْـرِ رَبِّ قـَدِّ

أما التجاني فنجده- دون غيره- حريصا على تدوير اسم مصر 
في كثير من قصائده، وكأنه غير قادر على التلفظ به كاملا، 
ونحن لا نلقي القول على عواهنه انظر)بشير،1987: 62(:

في سبيلِ الجِهَادِ يدْرأُ عن مصـــ                   

			  ــــرَ بـَنـُـوهــا بــمـنْصَـلٍ وَيـَـرَاعِ 
حبذا الموتُ في سبيلك يامصــــ                    

			    ــــرُ لِنـَـشْءٍ عــن الحِمَى دفََّاعِ 
رُسُلٌ للــشباَبِ تـُنْجِبهُُمْ مصــــــ                      

			   ــــــر عـلى فتـْرَةٍ وفي ادْقـــــاعِ 

ــيدة  ــول الس ــا تق ــة كم ــة وليون ــر إذ يكســب الشــعر غنائي فالتدوي
ــة  ــالاً معنوي ــه ظ ــع علي ــه يخل ــا الله- فإن ــة- رحمه ــازك الملائك ن
ودلالات نفســية. ولعــل أبيــات التجانــي الســابقة تؤكــد ذلــك. أمــا 
ــا  ــعراء إلا م ــب الش ــم يتنك ــعرية فل ــرورة الش ــق بالض ــا يتعل فيم
ســمح بــه القدمــاء كتســهيل الممــدود، وصــرف مــا لا ينصــرف، 
ــارة وممنوعــة  ــة ت ــذا يفســر مجــيء »مصــر« مصروف ــل ه ولع

ــارة أخــرى. مــن الصــرف ت

ــت عليهــا الصــور التشــبيهية- لاســيما  ــة فغلب أمــا الصــورة الفني
عنــد العباســي- ومنهــا، تصويــره مكانــة مصــر: يقــول العباســي 

)العباســي، د. ت. ط: 25(:

مـصرُ ومـا مصرُ سوى الشَّمْسِ                       
			      بهََرَتْ بِثاَقِبِ نوُرِها كُلَّ الوَرَى 

ـمــا                          ولقَدَْ سَعيَْتُ لـها فـــكُنْتُ كأنّـَ
			     أسعـى لِطَيْبةَ أو إلى أمِّ القـرَُى 

وهــو إذ يشــبه مصــر بشــعاع الشــمس الــذي يبهــر بنــوره الــورى 
ــا  ــة يخلعه ــي هيب ــاكل الت ــة تش ــة وقداس ــا هيب ــع عليه ــه يخل فإن
مركــز الإســام وقطــب فلكــه الــدوار )المدينــة ومكــة( فــي نفــوس 
الســائرين إليهمــا. ويشــبهها بالأمــل المنشــود والرجــاء المعقــود 
وبــالأم الــرؤوم التــي تعطــف علــى أبنائهــا، وتغــدق عليهمــا 

ــه: 61(: ــابق نفس ــوض حنانها)الس في

جــَا                    فمِصْرُ هي اليومَ كَهْفُ الـرَّ
ءِ لـــنا وَهــي الــمُرْضِــعُ الـحَــــانِيهَْ 			 

ويعمد البنا إلى حشد التشبيهات )النيل، 1980: 179(:

كأنِّي بعهدِ الأزبكية مشرقاً          يغردُ فيه شاديهُ ويحتدُ خاطبهُ  
كأنِّي بشوقي ولوُعًا بحافظ         فـطورًا يناجيه وطـورًا يدُاعبهُ

ويشــبه الهــادي آدم تداعــي آمالــه بنجــم دهتــه مناصــل الشــيطان 
)آدم، د. ت. ط: 86(:  

 ـ            مِ دهََــتـْهُ مَــناَصِـلُ الــشَّيْـطَانِ تتَهََاوَى الآمَالُ حَــوْلِيَ كـالَّنجْـ

ــي  ــا أن الصــورة تجســد الآمــال وتحيلهــا مــن متصــور عقل وحق
ــل  ــد النق ــن قي ــص م ــم تتخل ــا ل ــادي، لكنه ــود م ــى وج محــض إل
المباشــر، فصــورة النجــم المتهــاوي لرجــم الشــياطين تحيــل 

ــم. ــرآن الكري ــى الق ــارئ إل الق

ويكثــر الشــعراء مــن التشــبيه البليــغ الــذي يعتمــد علــى المفعــول 
ثبــاتَ  ثبــتِّ  محمــد:  مختــار  قــول  مثــل  )المصــدر(  المطلــق 
ــزولَ  ــم ن ــا: نزلت ــول البن ــل، 1980: 274(، وق ــياتِ )الني اس الرَّ
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الغيــث بيــن ديارنــا )الســابق نفســه: 180(. ومــن التشــبيه قــول 
فــراج الطيــب)18( )الســابق نفســه: 206(:

يذودون عن كهفِ العروبة مثلما              ينافحُ عن أرواحِ أفرخهِ النَّسْرُ

ــذي  ــر ال ــورة النس ــدا، فص ــاذجا ج ــدو س ــبيه يب ــق أن التش والح
ــة. ــة فج ــاة صــورة تقريري ــواء الحي ــه غل ــن أفرخ ــع ع يدف

إن الخيــال- وللأســف الشــديد- فــي كثيــر مــن التشــبيهات التــي بيــن 
أيدينــا يبــدو فقيــرا إلــى حــد كبيــر، ولعلنــا لا نعــدو الحــق إذا قلنــا 
إن الشــاعر الســوداني- لاســيما التقليــدي- لــم يكــد يــراوح الأرض- 
إلا قليــا- فلِــمَ يكلــف نفســه عنــت التحليــق وصــور الأقدميــن بيــن 
يديــه يمتــح منهــا مــا يشــاء؟ والحــق أن الصــور الجميلــة قليلــة، 
ومنهــا صــورة العباســي لذكرياتــه بمصــر وقــت أن كان ســادرا فــي 

متنزهاتهــا لهــوا وعبثــا )العباســي، د. ت. ط: 38(:

وَمَـــكَـــانٍ كَـــــأنَّ كُــــــلَّ نـَـسِــــيْــمٍ            
			  نــــاشِرٌ فــــي أرجـائِهِ طِيْبَ نـشَْــرِ 

يبُْهِرُ العيَْنَ مـــــنهُ مَــــــرْأىً أنِـيــْقٌ           
			  مِـــنْ مُـــــرُوجٍ قيَْـدِ النَّواظِرِ خُضْرِ 

ياضُ والماءُ يـــجـري             فهُــــناَكَ الـرِّ
يـاضِ وَقـَـــدْرِ 			 بـخريـــرٍ تحَْــــتَ الـرِّ 

وهُـــــناَكَ الــنَّسِــــيْمُ يـَعْــبـَثُ بــالماءِ           
			 وَيـُـــزْرِي والوُرْقُ لـلـمَاءِ تـُغــْـرِي   

وهـــنــــاك الــبهَِــــيُّ من كُـــلِّ زَهْــــرٍ             
			 وهــنـــاك الـــشَّجِيُّ مِـنْ كُـلِّ طَـــيْرِ 

كــم قطََفْناَ في ذلك الروضِ زَهْرا             

			  وَرضَــعْـــنـَــا فــــيه أفــَـاوِيـــقَ درَِّ 
ةُ الـــسـا              ومصــابِيْـحُـــناَ بــــــه غُــــرَّ

			  قـــي وَبدَْرٌ مـــن كَفِّهِ بـَاتَ يسَــرِْي 
إنْ خَرَجْناَ مِنْ حَالِ سُــكْرٍ لصَحْوٍ             

			     فيه عُدْناَ من حَالِ صَحْوٍ لِسُــكْرِ 

ــه  ــذي أخــذ عقل ــكان ال ــي رســم الم ــة ف ــدد وســائله التعبيري وتتع
وقلبــه، فالتنكيــر فــي قولــه: »ومــكانٍ بــواو رب المحذوفــة« يخلع 
ــال  ــرة الخي ــك يوســع دائ ــى المــكان عظمــة وأبهــة، وهــو كذل عل
لــدى المتلقــي، والتشــبيه فــي قولــه: »كأن كل نســيم طيــب نشــر« 
يضفــي علــى المــكان أريجــا ونشــرا، أمــا الكنايــة »قيــد النواظــر« 
ــي  ــال المنظــر ف ــا جم ــي يحدثه ــرا عــن الدهشــة الت فجــاءت تعبي
ــق«،  ــه »يبهــر« و«مــرأى أني ــم أكدهــا قول ــن، ث ــون الناظري عي

والمبالغــة جعلــت غــرة الســاقي تضــيء الظلمــة، والاســتعارة 
ــم  ــه، وقصــد بك ــي يدي ــدرا ف ــكأس ب ــت ال ــه« جعل ــي كف ــدر ف »ب
ــر قطــف الزهــر  ــر، تكثي ــا« التكثي ــا ورضعن ــم قطفن ــة » ك الخبري
- علــى حــد تعبيــره- بينمــا يــدل العكــس  ــدَّرِّ وارتضــاع أفاويــق ال
والتبديــل »ســكر لصحــو وصحــو لســكر« علــى اســتمرار حالتــه 
وديمومتهــا مابيــن الصحــو والســكر. وثمــة خاصيــة تميــزت بهــا 
هــذه الأبيــات، وهــي ســيطرة النزعــة الحســية الجامحــة عليهــا، 
فالأبيــات ترضــي العيــن بمــرأى أنيــق، والأنــف بعطــر أريــج، 
ــة  ــس( بلطاف ــد )اللم ــر، والي ــجي الطي ــاء وش ــر الم والأذن بخري
الزهــر، والفــم )التــذوق( بحليــب نــوق، أو بــكأس خمــر. وعلــى 
هــذه الشــاكلة نجــد الأبيــات ترضــي كل حواســك. وثمــة خاصيــة 
أخــرى تميــزت بهــا الأبيــات وهــي اعتمادهــا علــى التركيــب 
اللغــوي البديــع، وعناصــر بنــاء جديد-غيــر التشــبيه والاســتعارة 

ــل. ــر والعكــس والتبدي ــا- كالتنكي وحدهم

كذلــك تميــزت بعــض اســتعاراتهم بعلاقــات لغويــة جديــدة، وهــي 
إذ تبــدو غريبــة علــى القــارئ فإنهــا منســجمة مــع باطــن الشــاعر 
ــا  ــن مواضعه ــر م ــي كثي ــون ف ــد تك ــجام، وق ــه كل الانس ودواخل
قــادرة علــى نقــل عــدوى الانســجام إلــى الملتقــى. ولا يفهــم مــن 
حديثنــا هــذا أن خــروج الشــاعر- فــي بنائــه للاســتعارة أو العلاقات 
اللغويــة الجديــدة- علــى الأنســاق المألوفــة دائمــاً يجــدي، أو أنــه 
مقبــول علــى الإطــاق، بــل هــو رهيــن بالموقــف الــذي يســتدعيه 
وإلا كان ترفــاً ذهنيــاً ولهثــاً وراء ضجيــج علاقــة لغويــة غريبــة قد 
تخلــب البصــر وترهــف الســمع حتــى إذا جئتهــا فتمعنتهــا لــم تجــد 
فيهــا شــيئاً ذا قيمــة. ونلاحــظ أن معظــم هــذه الاســتعارات أنتجهــا 
الشــعراء الرومانســيون- بحكــم مذهبهــم- ومنهــا علــى ســبيل 
المثــال: قــول جمــاع »زورق الذكريــات« »شــاطئ الــرؤى«، 
وقــول الهــادي آدم »شــعاع حانــي« و »رُواء مقدس« و »همســة 
حيــرى«، وقــول التجانــي »أمــل ثائــر« فــي شــباب مصــر و »أمــل 
ميــت« فــي ذهابــه إليهــا، وقــول القاضي«الحظــوظ الســكرى«. 

أمــا الكنايــة فقــد حظيــت بنصيــب وفيــر لدرجــة تــكاد تنفلــت 
ــر الظــن أن طبيعــة الشــاعر  ــد إذا أردت إحصاءهــا، وأكب مــن الي
ــى وجــه العمــوم-  ــك- فالســوداني- عل الســوداني كانــت ســبب ذل
شــديد التحــرج لاســيما فــي البــوح لمــن يحــب، لذلــك كان يختبــئ 
خلــف أخبيــة الكنايــة، فمنهــا مــا يرتبــط بالنيل)ســليلة النيــل- أمــة 
النيــل( والأصــل الطيــب )بنــت الكــرام( والعراقــة والحضــارة 
والثقافــة  الكنانــة(  أرض  الشــعوب-  أم  الحضــارة-  )مهبــط 
ــث  ــة الإســام- مبع ــن )قبل ــن( والدي ــة الف ــة- رب )مســتودع الثقاف
ــد  ــرم( وأح ــا )أرض اله ــد معالمه ــاء( وأح ــر الأنبي ــدى- مهج اله

أبنائهــا)أم جمــال- أم صابــر(.                                          
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الخاتمة:

خلص هذا البحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

تفاوتــت رؤيــة الشــعراء الســودانيين لمصــر تفاوتــا كبيــرا بحكــم 
ثقافــة كل شــاعر وتكوينــه النفســي ومذهبــه الأدبــي الــذي يؤمــن 
ــم  ــى الرغ ــاذجة عل ــيطة وس ــه بس ــت رؤيت ــن كان ــم م ــه، فمنه ب
مــن اتكائــه علــى ضجيــج الألفــاظ واصطناعــه للنزعــة الخطابيــة 
الزاعقــة، واعتمــاده علــى التوســل العاطفــي المقيــت، ومنهــم مــن 
ــة  ــه أعمــق، لاســيما مــن كان يــرى فــي مصــر الدول كانــت رؤيت
المركزيــة علمــا وثقافــة وتاريخــا وقــدرة علــى المضــي بالعــرب- 

ومنهــم الســودان- إلــى أفــق أرحــب وأوســع. 

ــكان  ــة، ف ــا وثقاف ــن مصــر تاريخ ــث ع ــادي آدم بالحدي ــغل اله ش
ومصطفــى  والعلــم،   للثقافــة  ممثــا  العلــوم  دار  اختــار  أن 
كامــل للتاريــخ، وكأنــه يقــول باطنــه- كمــا يقــول المتصوفــة- 
ــخ(  ــدا )التاري ــا جي ــه فهم ــداد وفهم ــه الأج ــا خلف ــتيعاب م إن اس
ــد، أو تؤمــن  ــم والجدي ــن القدي ــي تمــزج بي ــة الت والإيمــان بالثقاف
بالأصالــة والمعاصــرة معــا )دار العلــوم( هــي التــي جعلــت مصــر 
ــن تحــدث عــن  ــه وحــده م ــة، فضــا عــن كون ــوأ هــذه المكان تتب
الخلافــات التــي تحــدث بيــن البلديــن، وعلــى الرغــم مــن أنــه ســعى 
جاهــدا لتبســيط الجفــوة والتقليــل مــن شــأنها إلا أن شــعره يعــد- 
مــن هــذه الناحيــة- وثيقــة لمعرفــة تاريــخ العلاقــة بيــن البلديــن.

كان التجانــي مــن أكثــر الشــعراء تعلقــا بمصــر، فقــد ظــل يشــتاق 
إليهــا وهــى تتأبــي عليــه، يحلــم بهــا وهــي تضــن عليــه، حتــى إذا 
تيقــن مــن اســتحالة رؤيتهــا وبــل صــداه- لضيــق ذات اليــد- وأد 
ــتاقا إلا  ــقا مش ــي وإن كان عاش ــق أن التجان ــه. والح ــه بيدي حلم
ــه،  ــدار ذات ــع ج ــه، أو يضعض ــف أركان نفس ــم يضع ــوقه ل أن ش
وإلا فكيــف نفســر وأده لحلمــه بيديــه. أمــا شــوق العباســي فــكان 

لجليــل الذكريــات وأيــام الصبــا والفتــوة.

ــر  ــعراء- لمص ــات الش ــاوت اتجاه ــعراء- بتف ــة الش ــت محب تفاوت
مابيــن الحــب الولــه الممجــوج )شــعراء التيــار المحافــظ(، والحــب 
الواقعــي الواعــي )شــعراء المدرســة الواقعيــة( بمفهــوم الحــب، 
والمــدرك لطبيعــة العلاقــة بيــن الطرفيــن، والمحافــظ علــى هيبــة 

المحــب والمحبــوب معــا.

علــى  المحافــظ-  الاتجــاه  أصحــاب  خاصــة  الشــعراء-  اعتمــد 
حشــد وتكثيــف الصيــغ الإنشــائية )أمــر ونهــي- تمــنٍ واســتفهام- 
وغيــره( لأنهــا توفــر لهــم صوتــا خطابيــا زاعقــا يناســب مذهبهــم 
ــل هــذا الصخــب.  ــي مث ــي ترغــب ف ــي، ويرضــي العامــة الت الفن

أفــاد بعــض الشــعراء من الأســاليب الحديثــة )الســرد- المونولوج- 

الارتــداد- التنــاص( فــي إيصــال رؤاهــم، فالســرد يشــعر القــارئ 
بترابــط النــص واتســاقه مــع الترتيــب المنطقــي للأحــداث، ويتيــح 
المنولــوج فرصــة الكشــف عــن المحتــوى النفســي للشــاعر، 
ــن الماضــي والحاضــر  ــل بي ــهولة التنق ــي س ــداد ف ــهم الارت ويس
والمســتقبل مــن دون أن تشــعر بنبــو أو انقطــاع، أمــا التناص وإن 
كان ينبــئ عــن إفــادة الشــاعر مــن تجــارب الســابقين وامتصــاص 
ــاس  ــرا عــن الاقتب ــف كثي ــم يختل ــه كان ســاذجا؛ إذ ل رحيقهــا لكن

والتضميــن عنــد القدمــاء. 

علــى الرغــم مــن محافظــة معظــم النصــوص التــي وقفنــا عندهــا- 
إلا قليــا- علــى العــروض الخليلــي إلا أن الدراســة كشــفت قــدرة 
ــه  ــر عــن ذات ــي التعبي ــة- ف ــد- شــعر التفعيل شــاعر الاتجــاه الجدي
بموســيقية وانســيابية ومــن دون عائــق طالمــا غــذى شــعره 
العميقــة  والبســاطة  الســليم  والوجــدان  الصادقــة  بالعاطفــة 
ــوت(. ــول ت. س.إلي ــا يق ــيء، كم ــي كل ش ــي تعن ــاطة الت )البس

حــرص الشــعراء علــى أســاليب القصيــدة القديمــة )كتصريــع 
المطالــع، وحشــد المترادفــات فــي آخــر البيــت(، كما ســلكوا ســبيل 
القدمــاء فــي الوصــول إلــى القافيــة )التضــاد، التجانــس، التــازم(، 
لكــن هــذا لــم يحرمهــم مــن خلــع ألــوان مــن الموســيقى الداخليــة 
)الجنــاس- التقســيم- رد الأعجــاز إلــى الصــدور( فضــا عــن 
التمــاس وســائل أخــرى لإتمــام النغــم وإكمــال الإيقــاع )التدويــر(.

ــم للصــورة، إذ  ــم يتخلــص الشــاعر الســوداني مــن الفهــم القدي ل
عدهــا وســيلة للشــرح والتوضيــح والمبالغــة المفرطــة )عصفــور، 
ــا منســوخة  ــي معظمه ــك جــاءت صــوره ف 1992م: 233(- لذل
ــور  ــع ظه ــم يمن ــذا ل ــن ه ــع حســي، لك ــاء أو ذات طاب ــن القدم م

صــور جديــدة.

ــن  ــة بي ــابق والمنافس ــالا للتس ــا- مج ــي تقديرن ــة- ف ــت الكناي كان
الشــعراء فــي التعبيــر عــن حبهــم لمصــر، ولعــل هــذا مــا يفســر 
ــة عــن الموصــوف )مصــر(.  ــة، لاســيما الكناي ــرة الكناي ــا كث لن

الهوامـش

)1( الهادي آدم ) 1927- 2006( عمل بالمدارس الثانوية زمنا 
طويــا، منحتــه جامعــة الزعيــم الأزهــري درجــة الدكتــوراه 
الفخريــة، لــه ثلاثــة دواويــن شــعرية هــي: »كــوخ الأشــواق، 
ونوافــذ العــدم، وعفــوا أيهــا المســتحيل«، ومســرحية واحــدة 

أســماها »ســعاد«.
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عامــا  أمينــا  عمــل   )1982  -1928( المغربــي  مبــارك   )2(
بــوزارة الثقافــة والإعــام. مــن دواوينــه الشــعرية: عصــارة 

ــدان. ــن الوج ــروان، وم ــان الك ــب، وألح قل

)3( التجانــي يوســف بشــير )1912- 1937( شــاعر ســوداني 
معــروف بفكــره الفلســفي العميــق، لــه ديــوان شــعر صغيــر 

أســماه »إشــراقة« وبعــض المقــالات الأدبيــة والنقديــة.

علــى  حصــل   )1980-1922( جمــاع  محمــد  إدريــس   )4(
الإجــازة فــي اللغــة العربيــة والدراســات الإســامية مــن كليــة 
ـف ديوانــا وحيــدا أســماه«لحظات باقيــة«. دار العلــوم. خلّـَ

)5( محمــد عبــد الوهــاب القاضــي )1911- 1941( تخــرج فــي 
كليــة اللغــة العربيــة بالأزهــر الشــريف، وكان الأول علــى 
دفعتــه. حصــل علــى جائــزة الملــك فــؤاد للنابغيــن. لكــن 
ــن  ــه بزم ــد وفات ــع شــعره بع ــا. جم ــه طوي ــم تمهل ــة ل المني

ــل اســمه. ــوان حم ــي دي ــل وصــدر ف طوي

)6( محمــد ســعيد العباســي )1880-1963( التحــق بالمدرســة 
الحربيــة المصريــة ســنة 1899م، وبعــد عاميــن تركهــا. 
كان لأســتاذه عثمــان الزناتــي دور مهــم فــي توجيهــه صــوب 
ــودان.  ــعراء الس ــر ش ــن أكب ــد- م ــا بع ــعر إذ صــار- فيم الش

ــا واحــدا عــرف باســمه. خلــف ديوان

)7( محمــد محمــد علــي )1922-1970( شــاعر وناقــد، لــه 
ديوانــان، همــا: ألحــان وأشــجان، وظــال شــاردة، ولــه كتــاب 

فــي النقــد، بعنــوان: محــاولات فــي النقــد.

شــاعر   )2003  -1921  ( المجــذوب  الطيــب  الله  عبــد   )8(
وأكاديمــي وعالــم موســوعي مــن أشــهر مؤلفاتــه: المرشــد 
إلــى فهــم أشــعار العــرب وصناعتهــا، ومــن دواوينــه: أصــداء 

ــد.  ــد الجدي ــات رامــة،  وســقط الزن ــل، وبان الني

)9( الطيب السراج )1893- 1963( كان عالما ضليعا بالعربية.

)10( د.تــاج الســر الحســن )1935- 2013( شــاعر وأكاديمــي، 
لــه عــدة دواويــن منهــا: القلــب الأخضــر النخلــة تســأل أيــن 

النــاس، قصيدتــان لفلســطين.

)11( نقلنــا الأبيــات مــن مقــال للدكتور خالد محمد فرح )عشــق مصر 
في ديوان الشــعر السوداني( بصحيفة سودانيل الإلكترونية.

إعلامــي   )1990 -1928( عبــاس صبحــي  حســن  د.   )12(
وأســتاذ جامعــي، لــه ديــوان شــعر بعنــوان: )طائــر الليــل(.

ــار، عمــل بالتدريــس شــارك فــي عــدة  ــار محمــد مخت )13( مخت
ــون. ــه: ظــال وعي مؤتمــرات، مــن دواوين

)14( د. خلــف الله بابكــر)1910-1991(، تخــرج فــي كليــة 
غــردون وتقلــد أكثــر مــن منصــب وزاري، كان عضــو مؤتمر 
الخريجيــن، اختيــر مســاعدا للأميــن العــام لجامعــة الشــعوب 

الإســامية بالقاهــرة.

)15( عبــد الله محمــد عمــر البنــا )1890- 1985( تخــرج فــي 
كليــة غــردون، اشــتغل بالتدريــس، لــه ديــوان شــعر باســمه.

ــف بالحصــى           ــل يزح ــح اللي ــش كجن ــه: وجي )16( نقصــد قصيدت
ــه ــر ثعالب وبالشــوك والخطــي حم

)17( لو وصف الخمر بالخرقاء بدلا عن الخرساء لكن أجمل.

)18( فــرّاج الطيـّـب الســرّاج )1933- 1998( مــن علمــاء 
تحيــة  الســام  دار  دواوينــه:  مــن  بالســودان،  العربيــة 

الرافديــن. وقضيــة، رؤيــا عربيــة علــى ضفــاف 
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